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 شكر
منذ ما وقرب من سصف قرن خابرت  ب أتمن خلال رحلة علمية 

الع و ون ممن أدون لهم بكل عرفان لي  فقط لأسنى تعلمت منهم بل 
فى قضية التنمية التى  مسارىمن تصحيح  ا تمكنتلأسنى لولاهم لم

م كم تمنيت أن أس ى له .الأخلاقتحتوى على التقاسة والهووة والقيم و
بعضاً مما أس وه لى ولكن عجلة الحياة ت ور وغيبت السنون بعضهم فلا 

ولا وظنن ظانٍ أسنى أقص  فقط من  .أج  إلا أن أسطر لهم عرفاسى بفضلهم
ساع وسى بل أضمن شكرى فى ذات الوقت لكل من استق سى فلق  كان 

 .النق  إشارة إلى ص ع حاولت أن أرأبه
  

 إه اء 
إلا م تنمية أمتنا يحملون هَلا من وإلى  ،ح وال ىأه ى عملى هذا إلى رو

من خلال الخطب المعسولة والكلام الرسان والأفيون الفكرى الذى قذف به 
الإعلام من خلال أبواقه فتناوله البعض وأضاع به وقته والذى هو من 

سعم أه ى هذا العمل لمن وتخيل أن كسله م عاة  .أثمن ما يملك
ل فلا مستقبل لمن لا حاضر له، وفى ذات للاحتفاظ بطاقته للمستقب

عقي ة الوقت أه وه لمن لا ه ف له عله وفيق من غفوته ووعلم أن الحياة 
 جهاد! و
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  موضوع الكتاب 
   

وحين  .ونتهم بما فيها من ثراء معرفىاللغة منظومة حياة تعكس نمط متحدثيها وتُشكل كين
تقصر اللغة عن ذلك أو بمعنى أصح حين يقصر أهل اللغة عن تزويدها بآليات الديمومة تراها 
تلفظهم أو تذبل إلى غيابات النسيان، فكم من لغة اندثرت لضعفها ولضعف أبنائها، وكم من 

ظمة اللغة تكون مقاومتها لغة أحياها أبناؤها واسترجعوها من غيابات النسيان! وبقدر ع
، ولغتنا العربية رغم كل معاول الهدم التى تحاول تكسير عظامها مازالت محط أنظار للاندثار

طعنات من بنى جلدتها لقد عانت العربية من العجمة ومن لسان معوج ومن  .أقوام هم لها أهل
بية لن تندثر كما يروج العر  .لوا فكر اللباس ولا ما تحتهوما حص   .تلبسوا بلباس فكرى غريب

البعض، لأنها لغة مكتملة الأركان هندسية التراكيب وهى كغيرها من اللغات تتطلب أن نبذل 
تتلائم مع تراكيبها بدلا  من أن نتسول  تلها الجهد كى نطوع التقنيات بل كى ننتج تقنيا

 .تقنيات الغير
 

بنى الجميع على أعمال غيرهم بلا ي لقرونفى منظومة الحضارة التى أنرنا بها ربوع المعمورة 
هدف سوى منفعة وتقدم البشرية، ولكننا الآن بتنا نستورد تقنيات لغير لغتنا ويحاول البعض 

ولا يعنى هذا أن ننفر من كل جديد  .تطويع اللغة لها متناسين أن اللغة ثابتة والتقنيات متغيرة
عند شراء الجديد والجديد جدا  من فى العلم بل علينا استيعابه والبناء عليه لا أن نتوقف 

مسمارا  أو قل إبرة حياكة كما كان يتندر بها  نصنعالمنتجات ولا نصنع بل ولا نفكر فى أن 
البعض! قضيتنا أن علينا أن ننظر للغة من منطلق العشق والهيام بها كى نخدمها بصورة 

جادتنا لغير لغ ن كان معرفتنا وا  تنا من ضرورات الحياة ومن علمية عملية لا أن نعشق غيرها وا 
 .ضرورات التنمية التى تشكل اللغة عصب رئيس فيها

 
إلا أننى أعتقد أن هندسى الطابع لحد كبير هذا الكتاب عن اللغة العربية من منظور تقنى 

 .بإمكان القارئ المثقف أن يتناول موضوعاته بسهولة ويسر وهو ما استهدفته من الكتاب
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التى  زوايا مختلفة من الصورة فيها عالجتعلمية بحثية محطات  من خلالالكتاب يطوف بنا 
تشمل ليس فقط التطبيق المباشر للغة تقنيا  واستخدام التقنيات الحديثة لإثراء استخدام اللغة 

أتمنى و  .الحياة العامة تقنيا  العربية وتقييس استخداماتها، بل واستيعابها ثقافيا  واستخدامها فى 
يقية إيضاح مدى إلحاح العربية على أبنائها لدفعها فى ركب التنمية الحقى أن يساهم الكتاب ف

ى القارئ سرا  أن تعاملاتنا مع اللغة العربية تقنيا  فى فولا أخ .بالعمل وليس بالخطب الجوفاء
للاشمئزاز لأننا لا ندرى نقاء ما نمتلكه ونُضَيَعه من بين أيدينا و جل جامعاتنا مثير للشفقة بل 

 .رتدى عباءة الأجنبى ونلوح له بالورود كى يحتل بقعة غالية من هويتنا وهى لغتناحينما ن
وليت لغتنا كانت لغة ضعيفة أو متخلفة أو غير قادرة على الحياة والنماء لالتمسنا العذر 
للبعض ولكنها بشهادة علماء اللغويات العرب والأجانب لغة يحق لنا أن نتيه بها على سائئر 

 ستوعبنا الدرس أم أننا على الدرب مُغيبون؟!فهل ا .اللغات
 

تصب قضية التعامل التقنى مع اللغة العربية فى صلب قضية تعريب الأمة من خلال تعريب 
التعليم والعلوم والتقنيات فليست قضية التعريب بقضية ترجمة فقط ولكنها منظومة كاملة على 

ولا يقف متفرجا  لأن تيار العولمة  أن يساهم فيها بصورة موجبة ؛نعم على الجميع ؛الجميع
والذوبان فى الآخر تيار جارف علينا أن ننتبه له ونتسلح له ونشحذ الهمم لمنافحته علميا  

النبوغ فى العلم والتقنيات لنعيد لأمتنا مجد تليد تقاعسنا بصورة أو بأخرى عن مجرد ب
 .لأمتنا عزتهامحاكاته، نعم مجرد محاكاة قيمه التى يمكن من خلالها أن نعيد 

 
اختصرت العديد من المحطات التى عايشت فيها العربية طيلة سنين عدة بدرجة لا تخل لقد 

أن بين أيدينا جوهرة تستصرخ أبنائها أن يتعاملوا بها ومعها إيضاح  بالهدف من الكتاب وهو
دى جه روحاولت قد .، ألا وهى لغتنا العربية رمز هويتنابصورة صحيحة دونما أى طلب آخر

دونما سحر  ؛بصدقها أن أبين أن التقنيات تدعم لغتنا إن انطلقنا من فهم صحيح لها ومن حب
 وأنكر من أنكر! ،أبى من أبى ،لغتنا هويتناوفى النهاية تبقى  .أسود
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 اللغة وتقنيات المعلومات فى منظومة التنمية
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د .أ

 
 نبذة

 .لغة القومية ركنا  أساسيا  بالنسبة لبنيان التنمية والتعليم فى أى أمةتشكل قضية التعليم بال
وعلى صعيد المنطقة العربية فإن تعريب التعليم يلعب نفس الدور المحورى الذى لعبه فى 

إن التفكير المنطقى فى أسس عملية التعليم للتنمية سوف  .الماضى بالنسبة لتقدم العرب
ث من التقنيات ومنها تقنيات المعلومات لنشر تلك المعلومات يفضى إلى ضرورة الأخذ بالحدي

المعربة من خلال العديد من الآليات التى يجب أن تسير جنبا  إلى جنب لتفعل فى النهاية 
فقضية التعريب قضية عضوية فى صلب قضية تفعيل التنمية  .منظومة تنمية المواطن العربى

علمية تتضمن النظرة الاقتصادية والاجتماعية  من خلال استخدام تقنيات المعلومات بصورة
 .والتربوية وتتعدى صورة ما نشاهده من ممارسات غير علمية فى العديد من برامج التعليم

وتوفر تقنيات المعلومات لقضية التعريب بنية تحتية قوية يمكنها من اللحاق بركب العلم فى 
ففى الوقت التى تتعاظم فيه  .لماضىفترة زمنية قياسية بالمقارنة بما أمكن تحقيقه فى ا

 .المعرفة الإنسانية تتعاظم أيضا  وسائل نقل هذه المعرفة من قوم إلى قوم ومن لغة إلى لغة
ومن البنى التى لا يمكن غض النظر عنها فى قضية نقل المعرفة؛ شبكة المعلومات العالمية 

حل العديد من مشاكل  )الإنترنت( التى يمكن عن طريق تفعيلها بصورة سليمة أن نيسر
 .من هذه المشاكل تبرز مشكلة التعليم وتبرز مشكلة لغة التعليم بالتالى .التنمية بصورة علمية

إن النظر بصورة علمية إلى قضية التعليم سوف يفضى بجانب قضية لغة التعليم إلى أن 
تقف  .لعربيةمشكلة تكدس الأعداد الكبيرة فى المؤسسات التعليمية فى العديد من أقطارنا ا

ولا تقتصر مشكلة التعليم على التعليم  .حجر عثرة فى سبيل تطوير التعليم العالى والجامعى
ومن  .النظامى فحسب بل تمتد إلى التعليم المستمر لمواكبة التقدم التقنى المتسارع النمو

س التعليم والتعلم الناحية التربوية البحتة فإن التعليم والتعلم باللغة القومية إيجابى المردود بعك
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هذه الحقيقة التى كادت أن تكون إحدى مسلمات التربية والتعليم أصبحت فى  .بلغة أجنبية
تناقش الورقة هذه المسلمة  .بعض المجتمعات المتخلفة محل جدال ونقاش بصورة غير علمية

 .من عدة جوانب منها كفاءة التعليم باللغة القومية
 

 مقدمة: .1
موضع الركن من مجتمعنا تتلقى اللطمات والركلات تلقيا ، كى تجهض  تقبع لغتنا العربية فى

واستشرى الموضوع حتى  .جهود التنمية التى تفتقرها مختلف مجتمعاتنا العربية بلا استثناء
كما انبرى البعض  .انعقدت بعض الأعمال )العلمية!( لتناقش أى لغة نستخدم فى تعليمنا

وثمة فريق آخر لم يكترث  .التعليم والتعلم باللغات الأجنبيةالآخر )غافلين غالبا ( للدفاع عن 
بكل هذا فبدأ بالتنفيذ الفعلى بإنشاء المؤسسات التعليمية للتدريس بغير العربية فى بلادنا 

لقد ساهمت  .العربية! ولم تسلم جامعاتنا من هذه الآفة بل ساهمت فى تأجيج نيرانها المدمرة
وصل إليه مجتمعنا من تدهور حيث بلغ عدد البراءات  جامعاتنا ضمن عوامل أخرى فيما

براءة فى حين أن عدد البراءات الصادرة فى  25م لمصريين 1997الصادرة فى مصر عام 
إن التحدى الحقيقى هو أن نُفَعِل  .براءة 129937اليابان ليابانيين خلال نفس السنة هو 

ن نلتف حولها حين نبحث مختلف التعليم فى منظومة التنمية، فالقضية التى يجدر بنا أ
ولكن هل يمكننا أن ننشد التنمية بغير لغتنا  .جوانب العملية التعليمية هى قضية التنمية

العربية؟ ومع تقدم التقنيات ظهرت جامعات التعلم عن بعد ولكن انتقلت آفة اللغة إلى تلك 
إضافة؟ أم أن التعلم عن بعد  فهل التعلم عن بعد بغير العربية للعرب .المشاريع العربية الوليدة

 بالعربية أسر لطاقات الأمة العربية وتكريس لتخلفها حتى لا تنهض من سباتها؟!
   

م الصادر عن برنامج الأمم 2002عندما يشخص تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
هذه المنطقة  ىحالة التنمية العربية فإنه يخلص إلى أن التنمية الإنسانية فى المتحدة الإنمائ

هذه الحالة تشير بكل بساطة إلى أن نقص الأموال ليس هو عائق  1.لا ترقى لمستوى غناها

                                                 
 م.2002م، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ نيويورك؛ 2002التنمية الإنسانية العربية لعام  تقرير1
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التنمية، فعلى العكس مما يشاع باستمرار من أن التنمية تحتاج لأموال تفوق قدرات العرب 
تقنيات  وتعتبر .نجد أن المُبَدد من أموال العرب يمكنه أن يدفع التنمية العربية للأمام خطوات

المعلومات جوادا  رابحا  فى خضم آليات تفعيل العمل فى أى مجتمع ولكن بشرط أن يُحسَن 
استغلالها ولا تكون ستارا  للفراغ! إن التعامل بموضوعية مع التنمية فى محيطنا العربى سوف 

لى تفعيل الترج لى تعريب التعليم وا  مة يفضى بلا محالة إلى تفعيل دور تقنيات المعلومات وا 
لى ربط هذه المداخل وغيرها من خلال منظومة فاعلة تضيف للتنمية المجتمعية ولا  العلمية وا 

 لترسيخ للجميع والثقافة العلم ونشر المعلومات حجب تجريم على التأكيد إن .تنتقص منها
 من العديد على الأصيل جوهرها فى ثقافتنا تميز التى القيمة وهى المجتمع فى العدل لقيمة
 إلى السلع لتصل السوق آليات تفاعل إلى تؤدى سوف المعرفة أن بجانب الأخرى، فاتالثقا

 الاعتماد دون لها حقيقية صورة أفضل إلى الخدمات وتصل وجودة سعرا   الحقيقى مستواها
وتتيح شبكة المعلومات  .الاجتماعية أمراضنا أحد بات الذى المعلومات حجب أسلوب على

 2.هذا المجال سواء بالنسبة لمجال التعليم أم بالنسبة لمجال العملالعالمية فرصا  عديدة فى 
إن حل مختلف قضايانا يكمن فى هندستها، بمعنى الانطلاق من الواقع لتحقيق واقع آخر 

وتتيح تقنيات المعلومات فرصا  متجددة للقفز فوق هذه الموجة من  .3ولكنه واقع افتراضى
 5-4 .التقنيات بسهولة ويسر

 

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ الشفافية وتعدد اللغات والثقافات؛ ندوة الجوانب الأخلاقية والقانونية والمجتمعية  2

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
الرابع عشر؛  2000ديث مصر: الممكن والمستحيل؛ مؤتمر مصر نحو هندسة تحمحمد يونس الحملاوى؛  3

 .م2001ديسمبر  31-29القاهرة؛ 
؛ تناسب تطبيق المعالجات والحاسبات الدقيقة فى بيئة نامية؛ مؤتمر البحر المتوسط محمد يونس الحملاوى 4

 م.1983مايو  26-24(؛ أثينا، اليونان؛ 83للتقنيات الكهربية )ميليكون 
س الحملاوى؛ الحاسبات الدقيقة المناسبة فى بيئة نامية: التوصيف، الإمكانات والحدود؛ مؤتمر محمد يون 5

 يوليو. 8-يونيو 20مصادر الطاقة غير تقليدية؛ تريستا، إيطاليا؛ 
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 عليم وكفاءة العملية التعليمية:لغة الت .2
وبعيدا   .من المضحك المبكى أننا كعرب علينا أن نتحاور حول مسلمات أى أمة ومنها لغتها

عن مسلمات الأمة نجد أن تناول قضية التعليم بالعربية كقضية نفعية محضة سوف يفضى 
ومن المفيد  .مةإلى أن تعريب التعليم مطلب تنموى مادى بجانب كونه أحد مسلمات نهضة الأ

فقواعد اللغة العربية منطقية  .أن نشير إلى أن اللغة العربية هى أقدم لغة حية مكتملة الأركان
كما أن حروفها متناسقة داخل نفسها مما يعنى نقاء  .بل ومُحَوسَبة التراكيب واشتقاقية الألفاظ

 6بين أشكال حروفه،اللغة ذاتها بعكس الحرف اللاتينى الذى يعانى من عدم تجانس داخلى 
ورغم هذا فإن الجفاء الذى  7.كما يعانى من خلل منطقى بين تلك الأشكال فى بعض الأحيان

يعامل بع العرب اللغة العربية أكبر من أن يوصف، فتغييب اللغة عن الحياة العلمية أصبح أمرا  
اد جانب اللغة فى مطروحا  للأسف بين أوساط المتعلمين، ولا أقصد المثقفين الذين يدركون أبع

فكثير من الوثائق التى بين أيدينا تشكوا من رداءة الحفاظ على قواعد اللغة  8 .شخصية الأمة
رغم ما توفره التقنيات حاليا  من معاونة للمستخدم العربى حال تحريره مختلف وثائقه، وهو ما 

قبل أن تكون يدعونا لأن نضع قضية التعريب فى موقعها الصحيح من كونها تعريب للأمة 
 9.تعريبا  للتعليم

 
 على الحاصلين ولبيان تأثير عنصر اللغة على الدراسة نشير إلى أنه بتحليل نتائج الطلبة

القاهرة، يمكننا استنباط بعض المؤشرات التى تشير إلى سلبية  محافظة فى الإعدادية الشهادة

                                                 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس شَكْلَى منظومة الأرقام العربية مع أشكال الحروف  6

 م.1999أبريل  18حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ العربية وأشكال 
؛ المؤتمر الدولى محمد يونس الحملاوى؛ دراسة مقارنة بين أشكال الحروف العربية والحروف الإنجليزية 7

 .م2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 
د يونس الحملاوى؛ جوانب لغوية فى تعاملاتنا على شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت(؛ المؤتمر محم 8

 م.2002مارس  21-20السنوى الثامن لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
أبريل،  6-5محمد يونس الحملاوى؛ تعريب الأمة؛ الندوة الأولى حول تعريب التعليم الهندسى؛ القاهرة؛  9

 م.1995



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 11 

لتعليم العام، بعكس التوسع الدراسة باللغات الأجنبية كلغة تعليم فى مصر سواء فى مرحلة ا
 الدراسة تركزت .فى دراسة اللغات الأجنبية ذاتها نظرا  لاحتياج المجتمع لها فى منظومة التنمية

 .دراسى عام من لأكثر القاهرة محافظة فى الإعدادية الشهادة على الحاصلين الطلبة على
 محل السنوات فى المعلنة النهائية النتائج تحليل على قامت الدراسة أن إلى الإشارة وتجدر
 فى المواصفات عليهم ينطبق الذين الطلبة جميع شملت بل الاستبيان أسلوب تتبع ولم الدراسة

 كالعلوم العلمية المواد تدرس التى المدارس الدراسة إلى فى وسأشير .المجموعتين كلا
 أم عربية ميةحكو  مدارس أكانت سواء العربية المدارس بمصطلح العربية باللغة والرياضيات

 بمصطلح الأجنبية باللغة العلمية المواد تدرس التى المدارس إلى وسأشير خاصة مدارس
ولقد تم أخذ  .تجريبية حكومية مدارس أم خاصة لغات مدارس أكانت سواء اللغات مدارس

 مدارس نظام الفصول تحتوى على بعض التى المدارس جميع طلبة جميع مجموعتين شملتا
 التعليمية القاهرة مناطق من منطقتين العربية، فى المدارس نظام لفصولا وبعض اللغات
 العوامل جميع تحييد يتم حتى وذلك م،1998/1999م، 1997/1998الدراسيين  للعامين
 قد العربية المدارس طلبة بعض أن التدريس، وتبين لغة عنصر عدا الدراسة على المؤثرة
 فى أما والعلوم والرياضيات الاجتماعية دراساتال مواد فى النهائية الدرجات على حصلوا
  10.المواد تلك فى النهائية الدرجة على أحد يحصل فلم اللغات مدارس

 
 %95مستوى  العلوم مادة فى حققوا الذين العربية المدارس طلبة أن إلى الأرقام وتشير

 كانت حين % فى39.8% و23.7% و16.1التوالى  على نسبتهم % كانت85% و90و
 تشير والأرقام .التوالى على %20و %13.8و %9.2اللغات  مدارس طلبة لمجموعة سبالن

 جميع شاملا   الكلى للمجموع وبالنسبة .العربية المدارس مجموعة طلبة تفوق إلى بوضوح
 المجموع من أعلى أو %95على  % منهم2.9حصل  فقد العربية المدارس لطلبة المواد

 % منهم24.4الكلى، وحصل  المجموع من و أعلى% أ90على  منهم %13الكلى، وحصل 
على  المقابل فى اللغات مدارس طلبة حصل ولقد .الكلى المجموع من أعلى أو %85على 

                                                 
يونس الحملاوى؛ تأثير لغة التعليم فى تفوق الطلاب فى المرحلة الإعدادية؛ المؤتمر السنوى محمد  10

 م.2000إبريل  13-11السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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 لمدارس مرادفا ليس التفوق أن هنا ويتبين .المجموعات % لنفس%24.6، %10.8، 3.1
 الخاطئة المقولة هذه إشاعة يتم حيث أذهاننا فى ترسيخه يراد الذى الانطباع هو كما اللغات

  .سند دونما عليها والتركيز
 

 تفوقا حققوا قد اللغات مدارس طلبة أن فسنجد الإنجليزية اللغة مادة درجات نتفحص وحينما
 بالنسبة أنه القول يمكننا الأخرى، وبالتالى المواد بقية فقط، بخلاف المادة هذه فى نسبيا

 مجموعة طلبة عليه يحصل الذى المجموع إنف المجموعتين لكلا المتماثل الكلى للمجموع
 زميله مثل للطالب العلمى المستوى عن معبرا   لم يكن الإعدادية الشهادة فى اللغات مدارس
 من يأتى اللغات مدارس طالب مجموع من باليسير ليس فجزء .العربية المدارس من المتخرج

  .العلمية المواد من أو العربية اللغة وليس أجنبية لغة
 
 اللغة درجة بطرح قمنا فلقد العلمية المواد لأساسيات الطلبة استيعاب مدى تقييم يمكننا حتىو 

 الحاصلين الطلبة نسبة أن فوجدنا ذلك بعد الطلبة نتائج قارنا ثم الكلى المجموع من الأجنبية
 الفئة إلى الفئة هذه من أحد يخرج لم حيث تتغير لم العربية المدارس فى فأكثر %95على 

 بالنسبة النتيجة وأصبحت الفئة هذه من اللغات مدارس طلبة جميع خرج حين خرى، فىالأ
 أكثر فما %90على  الحاصلين لفئة بالنسبة أما .%3.1كانت  أن بعد صفرا اللغات لمدارس

 ودخلها الفئة هذه من الطلبة بعض خرج حيث تقريبا نسبتهم تتغير فلم العربية المدارس فى
 تغيرت فلقد اللغات لمدارس بالنسبة ، أما%13من  بدلا   %12.5 النسبة لتصبح آخرون
 الحاصلين العربية المدارس لطلبة بالنسبة أما .%10.8كانت  أن بعد %9.3إلى  النسبة
 حين ، فى%24.4نسبتهم  لتستمر الفئة هذه خارج منهم أحد يخرج فلم أكثر فما %85على 
  .%10.8% إلى 24.6من  اللغات مدارس طلبة نسبة هبطت

 
عادة الكلى المجموع من الأجنبية اللغة مادة درجة بطرح أنه إلى كذلك الأرقام وتشير  حساب وا 
منهم  وخرج بالسالب حالتهم تغيرت اللغات مدارس طلبة من %50أن  وجد التفوق نسب
وهو  للفئة الأدنى الحد يحققوا لم حيث أكثر فما %85على  الحاصلين فئة خارج 30%
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 بالنسبة أما .الفئة هذه خارج العربية المدارس طلبة من طالب أى يخرج لم بينما 85%
 تعنى والتى لأكثر فما %85على  الحاصلين الطلبة مجموعة فى حدثت التى الداخلية للتغيرات

أكثر،  فما %85أكثر،  فما %90أكثر،  فما %95الثلاث  الفئات بين الطلبة بعض حالة تغير
بنسبة  داخلى تغيير ذلك صاحب ولكن %7.6بنسبة  بالسالب يةالعرب للمدارس بالنسبة فكانت
 %2.4العربية  المدارس لمجموعة الكلى الداخلى السالب التغير نسبة لتكون % بالموجب5.2
 المجموع من الأجنبية اللغة درجة استبعاد حال وذلك اللغات مدارس حالة % فى50مقابل  فى

 الحاصلين من كبيرا   عددا أن تعنى النتيجة هذهو  .الثلاث التفوق لمجموعات بالنسبة الكلى
 كان وما المتفوقين من يكونوا أن لهم كان ما اللغات مدارس من العامة الإعدادية شهادة على

 الطبيعى المسار هو الفنى التعليم تحويلهم إلى كان بل العام التعليم فى ينخرط أن لبعضهم
 عامى ذات فى العام الثانوى التعليم فى للقبول الأدنى الحد على حصولهم عدم نتيجة

وتخلص الدراسة بالتالى إلى دحض المقولة التى يروج لها باستمرار دون دراسات  !الدراسة؟
علمية كافية من أن مدارس اللغات والمدارس التجريبية يحصل طلبتها على نتائج أفضل فى 

 .العلوم باللغة العربيةمرحلة التعليم العام من أقرانهم خريجى المدارس التى تدرس جميع 
 

 تعريب التعليم: .3
تشير عديد من الدلائل ومنها تقرير التنمية الإنسانية العربية سالف الذكر إلى تردى نوعية 

والقدرات التحليلية، الأمر ى التحصيل المعرفى تدنى التعليم فى المنطقة العربية، وهو ما يعن
ويرى التقرير أن المحتوى الذى  .للتعليم ىوالاجتماعى الذى يفضى إلى ضعف العائد الاقتصاد

يستدعى ى هو أهم عنصر فى صناعة المعلومات لم يكن موضع الاهتمام المناسب، الأمر الذ
ولكن التقرير لم يذكر قضية المحتوى باللغة القومية،  .أن تبذل جهود كبيرة من أجل تطويره

ضية المحتوى العربى للتعليم فق .رغم أنه أشار إلى اشتراك الدول العربية فى لغة واحدة
والثقافة أمر نرى أنه من الأهمية بمكان لدرجة أن لغة التعليم أصبحت عند العرب وللأسف 
الشديد قضية تحتاج إلى بذل الجهد لحلها بين متشيع للإنجليزية ومتشيع للفرنسية وكلاهما 

ع للغتنا القومية لم يفكر فى أنه يقف فى نفس الصف المتشيع للغة من احتله وبين المتشي
الذى يبذل الجهد ويستنهض الهمم ويستحث العرب جميعهم صغيرهم وكبيرهم كى يبذلوا الجهد 
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فى المكان الصحيح كى ترتفع أمتنا إلى مستوى  تستحقه؛ شغلته دهورا  ثم تقاعست عنه 
ت كما أشار التقرير إلى أن تقانا 11.أحقابا  وآن لها أن تستعيد دورها فى مسيرة البشرية

مجال ى المعلومات والاتصال توفر فرصة قليلة التكاليف للتعليم ونشر المعرفة، كما تساعد ف
فالتقرير بهذا يطرح قضايا هيكل التنمية ولا يقترب من  .التعليم وصياغة السياسات وتطبيقها

ولن نذهب  .قضية أساسية فى التطبيق العملى وهى قضية المحتوى العربى فى التعليم والثقافة
 12عيدا  فأغلب بحوثنا فى مؤتمراتنا العلمية التى تتعلق باللغة العربية تكتب بلغة أجنبية! ب
 

لا يمل المرء من تكرار أن الاعتماد على الجهود الحكومية فقط فى مجتمعنا العربى سراب حيث 
لا تقوى تلك الجهود على النهوض بمجتمعنا للعديد من المعوقات التى يشير إليها بوضوح 

كما لا يمل المرء من تكرار أن  .13معدلات التنمية فى جميع أرجاء وطننا العربى تدنى
إسهامات الأفراد فى دفع مجتمعاتنا العربية من خلال مبادراتهم الفردية والجماعية لا ترقى إلى 
المستوى المأمول والذى يمكن أن يعيد لأمتنا أمجادها! ولا يمل المرء فى نفس الوقت من 

ل لقضية التعريب تقع فى يد متخذ القرار الفعلى وهو أستاذ الجامعة بالإضافة إلى تكرار أن الح
جهود الأفراد والجمعيات العلمية التى يقع عليها عبء حقيقى فى دفع المجتمعات المتقدمة 

ولا يعنى هذا أننا يجب أن نلغى  14.للأمام ناهيك عن المجتمعات التى تئن تحت وطأة التخلف
حكومية بل على العكس لابد من استيعاب جهود تلك المؤسسات ولكن هذا دور المؤسسات ال

يعنى فى المقام الأول أن زمام المبادءة والتخطيط يجب أن يتحمله أفراد المجتمع العلمى 
أعقم العلماء العرب عن أخذ المبادرة تجاه حل قضايا التنمية  .العربى جميعهم فردى وجماعات

                                                 
 .م2003مارس  13-12توصيات المؤتمر السنوى التاسع لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 11
مات؛ الندوة الإقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات محمد يونس الحملاوى؛ تعريب التعليم وتقنيات المعلو 12

 م.2003يوليو  17-15والاتصالات في التعليم؛ دمشق؛ 
13 Human Development Report 2000; United Nations Development Programme 

(UNDP); New York, U.S.A.; 2000. 
ريب؛ ندوة المسئولين عن تعريب محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية علمية لبعض مفردات قضية التع14

 م.2000أكتوبر  11-9التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
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فى اتخاذ القرار وترتعش يداى كى لا أشرع فى دفع تعليمنا وأمتنا  فى مجتمعنا؟ أرانى أُسَوِّف
القضية  15إلى الأمام متعللا  بالقرار السياسى الذى نعلم أنه لن يأتى فى العديد من مجتمعاتنا!

إذا  ليست فى مطالبة الآخر بأن يفعل شيئا  ما بل إن حل القضية يكمن فى هندستها، بمعنى 
إن فى تعريب الأمة إظهار  .16قيق واقع آخر ولكنه واقع افتراضىالانطلاق من الواقع لتح

فهل يضطلع  .17لوجهها الحضارى لأبنائها ومحافظة على هويتها ودفعا  لها فى طريق التنمية
أساتذة الجامعة فى بلادنا بهذا الدور أم أنهم ينتظرون قرارا  ما من جهة ما قد لا يأتى ومن ثمَ  

ا المجتمع على تعليم هذه الفئة قد أهدرت لأن محصلة تلك الأموال تكون الأموال التى أنفقه
لم يثبت العلم أن التعليم بلغة أجنبية سلوك تربوى قويم ورغم  .كانت تكريسا  لتخلف مجتمعاتنا

لقد أثبتت مختلف الدراسات التربوية القويمة أن التعليم بلغة الأم يحقق  .18ذلك يمارسه أغلبنا
ورغم ذلك يتساءل البعض )وهم الحاصلون على أعلى  .19ة التعليميةأفضل النتائج للعملي

الدرجات العلمية( عن الجهة التى تلزمهم بتنفيذ هذا رغم أن القانون يلزمهم بهذا! أى خلل فى 
تفكيرنا هذا الذى وصلنا إليه؟ أسترجع قول هوارى بومدين وكانت الحال جد صعبة فى تلك 

لتعريب قرارا  نهائيا  لا رجعة فيه ثم نناقش كيف وبأى الوسائل الأيام فى الجزائر "نتخذ قرار ا
 .20والمراحل"

                                                 
محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ 15

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
المعلومات العالمية )الإنترنت( فى عملية التعريب؛  ؛ نحو رؤية لتفعيل دور شبكةمحمد يونس الحملاوى16

 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
محمد يونس الحملاوى؛ علاقة اللغة بكفاءة العملية التعليمية؛ مؤتمر التحديث الإدارى والاقتصادى لمصر 17

 م.2000نوفمبر  26-25المية الجديدة؛ القاهرة؛ فى ظل المتغيرات الع
؛ التنمية والتعليم واللغة؛ المؤتمر العلمى السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا محمد يونس الحملاوى18

 م.2000أبريل  27-26التعليم؛ كفر الشيخ؛ 
فى تعليم الفيزياء؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب محمد يونس الحملاوى؛  19

 .م2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛  20

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
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لقد بات تفعيل اللغة فى منظومة التنمية عاملا  ملحا  لرفع كفاءة العملية التعليمية والإنتاجية 

 الشعوب على الاحتلال زمن نفسها فرضت التى اللغات عن يقال ما إن .على حد سواء
ن ا  الاحتلال زمن مصر فى معارك دارت ختلفت الشعوب والأقطار، فلقدالمحتلة واحد وا 

 بعض استطاع ولكن لمصر احتلالها فور التعليم على لغتها بريطانيا فرضت حين البريطانى
 أن لبث ما ولكن .مكانتها للعربية ويردوا للتعليم كلغة الإنجليزية يزيحوا أن الشعب رجالات
 فى العامية محلها ويحل العربية ليقوض معه التعاون واقبل من خلف واستتر المستعمر التف

 فى ولكنه وفشل العربية الحروف من بدلا   اللاتينية الحروف إقرار حاول ثم وفشل التعليم
 الإنجليزية يبقى أن جلدتنا بنى من واجهة خلف من المحتل استطاع ولكن .ييأس لم الحالتين

 عن تميز قدم عن بحثا   ذلك البعض استحسن حيث الآن حتى المصرى الجامعى للتعليم كلغة
 .الأحيان أغلب فى للوعى وبغياب أخرى أحيانا   قصد وبسوء أحيانا   نية بحسن جلدته بنى

نراها بوضوح فى الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ونراها مستترة فى  دائرة المعركة ومازالت
لعربية الأول الذى يرى رؤيا العين فلسطين العروبة والتى ما كان لها إلا أن تكون معقل ا

 إليه تدعو ما إن .والانتماء الولاء حليف النصر التمسك بالعبرية رمزا  لأمة! وسيبقى دائما  أن
 وبعنف فرنسا تدافع حين فعلى فكرنا فى لها سبيل لا فكرية ازدواجية يعكس الأجنبية الدول
 من الوافد وضد الفرنسية بريتانيا ةمقاطع سكان مثل الأخرى الأقليات أبناء ضد ثقافتها عن

 الاستعلاء وكأن بينها، من ومصر الأوسط والشرق أفريقيا فى دفعا   لغتها تدفع نجدها أمريكا
 مبادئ فضد السادة على الاستعلاء أما العبيد، فبل من فيه مرغوب أمر العبيد على الثقافى
 .والعدل الحق

 
 التنمية عجلة دفع إلى جدال بلا يؤدى سوف مهم بلمطل القومية اللغة إلى الاعتبار إعادة إن
 وباستمرار إليه تدعوا ما وهذا .واحدة لغة خلال من لبناتها تنسجم حين المجتمعات تلك فى

 ربط هو الأذهان عن يغيب ما ولكن .والثقافة )اليونسكو( والعلوم للتربية المتحدة الأمم منظمة
 مثلا   كالهندسة علما   أن البعض وعى فى بات حتى بمصدرها الثقافة وربط بالتنمية اللغة

 فما الصحيح هو العكس علميا  بل يثبت لم الأمر هذا أن مع بلغته دراسته من ولابد إنجليزى
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 أنه يقول المنطق وأظن .الترجمة بوابة من وعبرت إلا والتنمية التقدم من حظ لها كان أمة من
 هدف فهو الأمام إلى أمته يدفع كى بلغته ومعرفته علمه ينشر أن للعلم منتج كل على

 .ننتج ولماذا نعمل ولماذا توجهنا نعرف حين إلا نعرفه لا المنطق هذا ولكن .منهم المخلص
 .قومه لغة لغته، إلى العلم هذا يترجم أن أمته أبناء ليفيد يتعلم أن يريد من على ويبقى

 
 لخير الواحدة الأمة أبناء بين فةوالثقا العلم لنقل وسيلة أفضل هى الأم اللغة بأن الإقرار إن

 الأمم أبناء بين المعلومات شفافية مصداقية تتحقق حتى بدورها الترجمة تنهض لأن حافز
 وأد فهو النوايا كانت مهما أخرى أمة شخصية تتقمص لأن دفعا   الأمة دفع أما .المختلفة
مكاناتها ذاتها الأمة لمقومات  الأمة سيسلب بل يةتنم أو تقدم إلى يفضى لن وشخصيتها وا 
 فى تعد لم بلادى يقول: إن وأن مصر إسماعيل الخديوى يحكم أن الأقدار شاءت ولقد روحها
 استقلالها عهده فى فقدت مصر أن يعرف وكلنا .أوروبا من قطعة الآن نحن بل أفريقيا،
 اريا  حض لمنهزم يمكن تعلمنا: لا فكما هذا فى عجب ولا الأوربية الوصاية تحت ووقعت المالى

التربية  كتابه علم فى حسين طه الدكتور الأسبق المصرى المعارف وزير هو وها .يضيف أن
 تفكيرها مذاهب وفى وطبيعتها جوهرها فى أوربية عقولا   أبنائنا رءوس فى وضعنا قد يقول أننا
مصر عن  فى والتنمية التعليم مستوى تدنى يعرف وكلنا 21 .الأشياء على حكمها وأنحاء
 .التى ارتقتها دهورا  ودهورا   مكانتها

 

 تقنيات المعلومات: .4
توفر تقنيات المعلومات لقضية التعليم ولقضية التعريب بنية تحتية قوية يمكنها من اللحاق 

ففى الوقت التى  .بركب العلم فى فترة زمنية قياسية بالمقارنة بما أمكن تحقيقه فى الماضى
ا  وسائل نقل هذه المعرفة من قوم إلى قوم ومن لغة تتعاظم فيه المعرفة الإنسانية تتعاظم أيض

ومن البنى التى لا يمكن غض النظر عنها فى قضية نقل المعرفة؛ شبكة المعلومات  .إلى لغة
العالمية )الإنترنت( التى يمكن عن طريق تفعيلها بصورة سليمة أن نيسر حل العديد من 

                                                 
 .م1994هرة؛ القا العربى؛ الإعلام مركز الجديد؛ العالمى النظام إطار فى ثقافتنا طايل؛ محمد فوزى 21
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مشكلة التعليم وتبرز مشكلة لغة التعليم من هذه المشاكل تبرز  .مشاكل التنمية بصورة علمية
إن النظر بصورة علمية إلى قضية التعليم سوف يفضى بجانب قضية لغة التعليم إلى  .بالتالى

تقف  .أن مشكلة تكدس الأعداد الكبيرة فى المؤسسات التعليمية فى العديد من أقطارنا العربية
لا تقتصر مشكلة التعليم على التعليم و  .حجر عثرة فى سبيل تطوير التعليم العالى والجامعى

 .النظامى فحسب بل تمتد إلى التعليم المستمر لمواكبة التقدم التقنى المتسارع النمو
 

 توفير فإن المعرفة فروع من العديد فى المعلومات لشبكات العلمى وبالنسبة لقضية المحتوى
نشاء وملخصاتها العلمية البحوث  المعرفة فروع من العديد فى العلمية النقاش مجموعات وا 
 إلى حاجة فى ولسنا .منها الإفادة يمكننا الشبكات لتلك لمزية الدارسين والباحثين من للعديد
 إلى محالة بلا سيؤدى للجميع بسطه فإن وبالتالى جميعا   البشرية ميراث هو العلم أن تأكيد
 تلت لقد .التقدم بغىت التى الأمم مختلف بين الفجوات وتقريب البشرى التعامل مستوى رفع

 مميزة سمة الشخصى الحاسب معها أضحى التى الشخصية الحاسبات ثورة المعلومات شبكات
 .تكاملية بصورة معها والتعامل المعلومات تبادل على فيها ساعد نحياها التى الحالية للحقبة

 فى للإبداع عديدة فرصا   البشرى للعقل ترك المعلومات مع الإلكترونى التعامل أسلوب أن كما
 هذا فرض الآخر الجانب وعلى .سواء حد على المعلومات من والقديم الجديد مع التعامل
 أضحى السلبية! ولقد وبإرادتهم الجهل غيابات فى ينـزووا أن الكسالى على المعلوماتى التدفق
 لدفع التنمية إلى تتطلع التى الشعوب من للعديد متكررة غير فرصة المعلومات قطاع فى التقدم

 الفاعلة جوانبه بعض فى يتطلب الذى المجال هذا استثمار خلال من الأمام إلى مجتمعاتها
 .أخرى إنتاجية بقطاعات مقارنة الواحدة العمل لفرصة قليلة نسبية تكلفة

  

 توطين للتقنيات )التكنولوجيا(: كأداة اللغة .5
مجتمع إلى الأمام، ومن ثم تعتبر قضية توطين التقنيات )التكنولوجيا( أحد أساسيات دفع ال

تأتى قضية ربط مختلف أوجه العملية الإنتاجية من خلال لغة واحدة من بديهيات أية منظومة 
فاعلة حتى تتكامل أعمال مختلف التخصصات الفاعلة فى منظومة الإنتاج أفقيا  إضافة إلى 

اعتبار اللغة  وهذا يدعو إلى .التكامل الرأسى داخل التخصص الواحد بمستوياته المتعددة
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عنصر توطين للصناعة وأداة لتعظيم الاستفادة من المنتجات فى ذات الوقت، وهو ما سوف 
يؤدى إلى تطوير مهنة الهندسة ذاتها نتيجة الممارسة الحقيقية بين مختلف عناصر العملية 

بات الإنتاجية ومن ثَمًّ تفاعل تلك العناصر مع بعضها داخل وخارج القطاعات الهندسية التى 
  22 .الكثير منها مجالا  خصبا  لمنظومة الهندسة

 
 .وملبسه ومشربه مأكله فى بالغالب دائما مولع المغلوب أن مقدمته فى خلدون ابن يقول
 ولا مساء صباح المجتمع يلوكها التى الأجنبية الكلمات طوفان لنا يفسر ما هو هذا أن وأظن
 برطانة الا تستبدلها ولم أفراده عقول من جتمعالم لغة سلبت الكلمات تلك.غالبا مدلولها يدرى
 تقدم أى عام مائة من أكثر طيلة تنتج ولم اربابا، اربابا المجتمع فئات فقطعت مدلولها، غاب

 العملية أوجه مختلف بين الحوار لغة الى النظر تم هل ولنتساءل.حقيقى أبداع أى أو حقيقى
 ومنها المنتجات؛ بعض حوله تلتف كعنصر ةأهمي من للغة ما الاعتبار فى آخذين الانتاجية
 فى مهم عنصر على أنها اللغة مع التعامل يتم كالحواسيب؟ وهل عالية تقانة ذات منتجات
 والمعدات الآلات استخدام لكفاءة رفعا   المحلية؛ أم المستوردة سواء المنتجات مع التعامل
 توصيف تقييس الأحيان من كثير فى ىيستدع أمر وهو عنها؛ للغرابة ومحوا   لتقنياتها   وتوطينا  

 لتعظيم وكأداة للتقنيات توطين كأداة اللغة النظر إلى تم التعاملات؟ وهل وتلك المنتجات تلك
 من على يفرض شعب بين نقارن أن إلى تدعونا المنظومة هذه المنتجات؟ من الاستفادة
 معترك وسط فى منبوذة غتهل تقف شعب وبين مالية غرامة محلى بديل له أجنبيا   لفظا   يستعمل

 يفهمها مشتركة لغة خلال من عمله منظومة تتناغم شعب بين نقارن أن حياته! وتدعونا
 من ليمنعه أجنبية لغة تخصص كل على يفرض حين إربا   أوصاله يقطع شعب وبين الجميع
 ! الواحد التخصص شرائح مختلف بين وليفصل التخصصات من غيره بين التواصل

 
 الذى التعليم كفاءة هى ما.نتساءل أن علينا التعليم منظومة فى المشكلة حجم نتبين وحتى
 الابتدائى التعليم عند إكمال العربية للغة درجة إتقانه يصل الابتدائية المرحلة خريج إن نتلقاه؟

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ توطين التقنية )التكنولوجيا(؛ ندوة آفاق الصناعة المصرية فى مدخل الألفية  22

 م.1999نوفمبر  15الثالثة؛ القاهرة؛ 
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 والأخطر .الظروف نفس فى %30للرياضيات  إتقانه درجة يتعدى لا بينما % 40حوالى  إلى
 من %80 إلى تصل العربية اللغة إتقان درجة أن نجد الثانوية المرحلة تمامإ دعن أنه ذلك من

 إلى الرياضيات إتقان درجة تصل كما الابتدائى، التعليم انتهاء عند المهارة المتوقع مستوى
ومن المفيد أن نشير إلى  23 .التعليم الابتدائى انتهاء عند المتوقع المهارة مستوى من 50%

 رغم ثبات 24م2003% طبقا  لتقرير البنك الدولى لعام 45بالغين فى مصر أن معدل أمية ال
% 95.2نسبة القيد فى المرحلة الابتدائية نسبيا  لعدة أعوام حيث تصل فى التسعينات إلى 

إلى تدنى أقل مردود  ويشير مؤشر الكفاءة الدنيا للتعليم 26-25.من الأطفال فى سن المدرسة
لكتابة عن الغالبية العظمى من دول العالم حيث تبلغ قيمة هذا للتعليم وهو تعلم القراءة وا
فى حين أن قيمته لجميع بلدان العالم  0.73م لمصر 1995المؤشر طبقا  لبيانات عام 

هذه  27 .دولة 174من  170وليصبح ترتيب مصر التى اخترعت الكتابة الدولة رقم 1.31
 ى إصلاح جذرى!الأرقام تشير إلى أن التعليم فى خطر بل ويحتاج إل

 

 جهود التعلم عن بعد بالعربية: .6
مازالت جهود التعلم عن بعد فى بداياتها فى المنطقة العربية، ورغم ذلك فإن الحاجة إلى هذا 
النوع من التعليم يتزايد فى بعض أرجاء أمتنا نتيجة لظروف خارجية مثل الاحتلال ولهذا فإننا 

                                                 
نادر فرجانى؛ العلاقة بين التعليم والعمل فى مصر؛ المؤتمر السنوى الرابع للجمعية المصرية للتربية  23

 م.1996يناير  22-20تعليمية؛ القاهرة؛ المقارنة والإدارة ال
24 World Development Report 2003; The World Bank; New York, U.S.A.; 2003. 
 م.1999م؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ نيويورك؛ 1999تقرير التنمية البشرية لعام  25
26 Human Development Report 2000; United Nations Development Program 

(UNDP); New York, U.S.A.; 2000. 
محمد يونس الحملاوى؛ نحو نظرة فى مؤتمرى تطوير التعليم الابتدائى والإعدادى وناقوس الخطر الداهم  27

 م.1995؛ القاهرة؛ ديسمبر 53على العملية التعليمية؛ مجلة التربية؛ العدد 
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ورغم أن قضية  28.أكبر من مثيلاتها العربيات نجد أن الجامعات الفلسطينية قد قطعت شوطا  
التعليم باللغة القومية قضية تربوية وتنموية إلا أن التعامل معها فى بعض الأحيان لا يتم 
بصورة علمية وأرى أنه من المفيد تجاوز التساؤل حول اللغة المستخدمة فى التعليم عن بعد 

ولقد خطت بعض  29.لى الطريق الصحيحبأسرع ما يمكن حفاظا  على طاقات أمتنا وسيرا  ع
الهيئات الدولية خطوات على ذلك الطريق الصحيح بدراسة آليات منظومة التعلم عن بعد 
باللغة العربية، ولكن هذه الخطوات تتطلب أن يساهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى الوصول 

 30.للهدف المنشود من تلك الخطوات
  

اللغة العربية العدد من فرص نشر التعليم والثقافة ومنها  تتيح آليات التعامل الإلكترونى مع
التعليم عن بعد حلا  لمشاكل تكدس أعداد الطلاب ودفعا  للتنمية المستدامة لأفراد المجتمع 

ولكن هذا الأمر لن يتحقق بدون أن يتم دمج هذه التقنيات فى  .لترقية معلوماتهم باستمرار
لمختلف المؤسسات  .لا ننطلق باستمرار من نقطة الصفرنسيج التنمية العربية حتى يمكننا أ

الحكومية والقومية دور فى إنهاض الأمة من سباتها بدفع حركة التعريب فى مختلف ربوع 
الأمة ولكن حتى ندفع هذه الجهود يلزم أن تتصدر الجمعيات العلمية والأفراد تلك الجهود 

ولهؤلاء الأفراد دور لا يستهان به فى دفع  لهذه المؤسسات الغير حكومية .31لدفعها إلى الأمام
وهذا الذى نشير إليه ليس فقط  .العمل العلمى فى المؤسسات العلمية فى المجتمعات الغربية

                                                 
التعليم عن بُـعد من خلال  –ة لجامعة بيرزيت البوابة الإلكتروني –عبد العزيز الشوابكة؛ مشروع رتاج  28

الإنترنت )بما في ذلك المحتوى العربي(؛ النـدوة الإقـليـمية حـول "توظيـف تـقنيـات المعـلومـات والاتـصـالات في 
 م.2003يوليو  17 -15التعـليـم عن بُـعد" )مع التركيز على المحتوى العربي على شبكة الإنترنت(؛ دمشق؛ 

أغسطس  27 -25ر الختامى؛ نـدوة اللغة المستخدمة فى التعليم عن بعد والتعليم المفتوح؛ القاهرة؛ التقري 29
 م.2001

التقرير الختامى؛ النـدوة الإقـليـمية حـول "توظيـف تـقنيـات المعـلومـات والاتـصـالات في التعـليـم عن بُـعد"  30
 م.2003يوليو  17 -15؛ دمشق؛ )مع التركيز على المحتوى العربي على شبكة الإنترنت(

محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية لدور الجمعيات الخيرية الأهلية المصرية فى مجال التعليم؛ ندوة التقييم 31
أكتوبر 30-29الاقتصادى والاجتماعى للجمعيات الخيرية الأهلية فى جمهورية مصر العربية؛القاهرة؛

 م.1997
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جد مطلوب لتنمية مجتمعاتنا بل هو أمر ضرورى لتنمية مؤسساتنا القومية والقطرية على حد 
اد الذين يدافعون عن التعريب قولا  ألا يتوجب على تلك الجمعيات وعلى هؤلاء الأفر  .32سواء

 أن يدللوا على أن فعلهم )وليس أفعالهم( يسبق أقوالهم )وليس قولهم(؟
 

تأتى قضية التعليم عن بعد فى إطار حل العديد من القضايا التربوية التى يجب أن تضطلع 
ق عليها فيها الجامعات العربية بدورها ومنها قضية جامعات الأعداد الكبيرة التى لا ينطب

بصورة كاملة تصنيفها كجامعة نظرا  لافتقاد تلك الجامعات للعلاقة المباشرة بين الطالب 
وهذه  .والأستاذ والتى بدونها تتحول تلك الجامعات إلى أشياء أخرى دون مستوى الجامعة

النقطة فى حد ذاتها مطلب أساسى للتعليم عن بعد من خلال عقد حلقات النقاش والمنتديات 
كما تتضمن تلك المحددات أمورا   .ترونية ضمن إطار منظومة التعلم والتعليم عن بعدالإلك

أخرى منها ما هو لغوى ومنها ما هو تربوى ومنها ما هو هندسى ومنها ما هو تقنى فى 
وقبل هذا كله فإن قضية التعليم  .صورة متجانسة مترابطة تؤدى فى النهاية المطلوب منها

يوضع لها الإطار المنهجى والقِيَمى الذى يضمن لها أن تكون عامل  والتعلم عن بعد يجب أن
إضافة لا عامل تفريخ للشهادات تضعف من بنية المجتمع كما هو حادث فى أغلب جامعاتنا 

من هذه المحددات وضع اللغة العربية  .التى لم تؤدِ دورها فى منظومة التنمية لعقود وعقود
حفاظا  على التراث والهوية العربية ى الوطن العربى عليم فموقعها الصحيح كلغة معايشة وتى ف

كما أن منها أيضا  مراعاة التنسيق والشفافية داخل الدولة  .ورفعا  لكفاءة منظومة المجتمع ككل
الواحدة من حيث التجارب الناجحة حول المحتوى، ومن ثم التنسيق على المستوى العربى 

د وتجنبا  للازدواجية وبلورة للفكر ومساهمة فى وضع لاستثمار هذه التجارب توفيرا  للجهو 
وغنى عن  .استراتيجية عربية للتعليم عن بعد تتمحور حول المحتوى والمضمون العربيين

البيان أن قضية تعريب التعليم هى المظلة الأساسية لقضية المحتوى العلمى على شبكة 
بح وعاء للعلم والتعلم فى المنطقة الإنترنت وهى المناط بها تفعيل دور اللغة العربية لتص

                                                 
ة لبعض جوانب قضية تعريب التعليم العالى؛ ندوة المسئولين عن محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية عملي32

 م.1998أكتوبر  21-19تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ الخرطوم؛ 
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ولا يغفل هذا الجانب  33 .تطابقا  مع ميثاق الأمم المتحدة وقوانين ودساتير الدول العربية
الأكثر إيجابية فى قضية التعلم عن بعد بالعربية وهو جانب الأفراد المهتمين بقضية التعليم 

 .هودهم الدءوب لتحقيق رسالتهموتفعيل المحتوى العربى به الذين بات عليهم أن يضاعفوا ج
حدود إمكاناته الشخصية وفى حدود مسئولياته المباشرة ى والتأكيد على أن يعمل كل منهم ف
كما لا يغفل هذا المدد الدائم لجهود التعليم عن بعد  34.لتحقيق أكبر قدر مستطاع منه

ومات العالمية والمتمثل فى نشر مختلف المواد العلمية باللغة العربية على شبكة المعل
)الإنترنت( بالمجان وخاصة ما تنتجه الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية إضافة إلى 

ولعلنا لا نغفل الجانب التقنى فى القضية  35.الجمعيات العلمية والهيئات الوطنية العربية العامة
عليم عن بُـعد الذى يشير إلى أهمية وضع خطة مفتوحة المصادر لتطبيق البرنامج المتكامل للت

 .باللغة العربية
 

 النشر على شبكة المعلومات العالمية: .7
معجما  عربيا  تم إصدارها فى القرن الميلادى المنصرم  531لا يجب أن ننسى أنه من جملة 

، وكان نصيب المؤسسات  284م كان نصيب الأفراد من هذا الرقم 1984وحتى عام  معجما ً 
ة العربية بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات القومية كجامعة والهيئات الوطنية مثل مجامع اللغ

ً   247الدول العربية ومنظماتها بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأجنبية  هذه  .36معجما ً 
الأرقام تعنى أن العمل الفردى والعمل غير الحكومى جد مطلوب بل ويشكل عصب العمل فى 

                                                 
التقرير الختامى؛ النـدوة الإقـليـمية حـول "توظيـف تـقنيـات المعـلومـات والاتـصـالات في التعـليـم عن بُـعد"  33

 م.2003يوليو  17 -15ى العربي على شبكة الإنترنت(؛ دمشق؛ )مع التركيز على المحتو 
 .م2003مارس  13-12توصيات المؤتمر السنوى التاسع لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 34
محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية علمية لبعض مفردات قضية التعريب؛ ندوة المسئولين عن تعريب 35

 م.2000أكتوبر  11-9التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
شحادة الخورى؛ المعاجم المتخصصة ودورها فى نشر المصطلح وخدمة التعريب؛ الندوة السنوية لتعريب 36

 م.1995ديسمبر  20-18التعليم العالى فى الجامعات العربية؛ دمشق؛ 
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وجود ذخيرة لا يستهان بها من الأعمال أنفقت مجال التعريب، ويشير فى نفس الوقت إلى 
 عليها الملايين من الأموال العامة!

  
لقد أضافت لنا شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( التى لم نشارك فى تشكيلها بعدا  جديدا  
بالنسبة لنشر وتداول الكتاب الجامعى والمعجم من خلال شبكة الإنترنت وبالنسبة لتداول 

ومن العجيب أن  .لعربية وبالنسبة لعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلميةالدوريات ا
ألم يحن لنا أن  .37العديد من مؤسساتنا لم تحاول استخدام تلك الشبكة بصورة إيجابية

نستخدم تلك الشبكة بصورة فعلية للمساعدة فى العملية التعليمية وفى تداول المعلومات ومنها 
 المكتوبة والمنطوقة باللغة العربية؟المادة العلمية 

 
ما المؤسسات القومية أو  يقوم على نشر الكتاب الجامعى فى مختلف ربوع أمتنا إما الأفراد وا 

وبملاحظة وضع لغة التدريس فى بعض الأقطار العربية نجد أن المرحلة الأولى من  .القطرية
لا تعانى من ندرة وجود الكتاب التعليم الجامعى؛ على المستوى الإجمالى للعالم العربى؛ 

إن الكتب الجامعية فى المنطقة العربية غير قليلة  .الجامعى العربى سواء مؤلفا  أم مترجما  
ولكن يجب ألا نكتفى بما لدينا بل يجب علينا أن نزيد من عدد الكتب المؤلفة  .ولكنها متناثرة

 .38يعانى من ندرة نسبية بالعربية والمترجمة إليها فى مجال العلوم التطبيقية الذى
 

من الملاحظ أن العديد من جهود الترجمة فى مجال العلوم التطبيقية تضطلع به مؤسسات 
قومية وقطرية وهى بالتعريف ذات توجه قومى يضع فى المقام الأول نقل الأمة من حالتها 

مل فى ويرجع اضطلاع المؤسسات العامة بهذا الع .الراهنة إلى وضع يُفترض أن يكون أفضل
المقام الأول إلى أن التعريب ليس سمة التعليم الجامعى فى المنطقة العربية ومن ثم يعزف 
العديد من أساتذة الجامعات عن المشاركة فى تأليف الكتب العلمية بالعربية أو ترجمتها عن 
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 .م2001يناير  17-14القاهرة؛ 
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أخذا  فى الاعتبار هذا الوضع يمكننا أن نستنتج أن مالك حقوق  .طريق دور النشر التجارية
التأليف فى نسبة لا يستهان بها من الكتب العلمية العربية تمتلكها مؤسسات عربية لا تهدف 

هذا الأمر يمكن أن يشكل نقطة انطلاق قوية لنشر تلك الكتب على شبكة  .39إلى الربح
المعلومات العالمية إن تخلت هذه المؤسسات عن النظرة الضيقة التى تهدف إلى الحصول 

كما  .اتج أعمالها لأنها بصورتها الحالية لم تقدم إضافة لمجموع الأمةعلى عائد مادى من ن
أن نشر هذه الكتب بصورة إلكترونية لن يكلفها أية تكلفة إضافية فعملية النشر والتوزيع فمن 

ولكن يبقى هناك عائق معنوى كبير يتمثل  .الممكن أن تكون هذه العملية مجانية إلى حد كبير
أصحاب القرار فى هذه المؤسسات مثل العديد من مؤسسات مجتمعنا فى رغبة العديدين من 

العربى فى التظاهر بالمحافظة على المال العام ومن ثم يحاولون إيقاف المسيرة بالتذرع 
بحساب تكلفة الكتاب رغم ما يعلنونه من أن الكتاب مدعوم لصالح الطالب المستفيد الأول! إن 

ترونى للكتب الجامعية على شبكة الإنترنت كفيل بإقناع الترويج القومى لقضية النشر الإلك
العديد من أصحاب القرار بالمساهمة فى هذا الأمر، فلم تعقم الأمة بعد من الشرفاء الذين 

ولتسير  .40يتحينون الفرصة لإنهاض مجتمعاتنا فى وقت تتسارع فيه المعرفة بدرجة أسية
 ن المشاركة!المركب بمن يرغب فى المشاركة ولتلفظ من يرغب ع

 
هناك العديد من المواد العلمية والتعليمية التى يمكن أن ننتهج فى التعامل معها نهج الكتاب 
العلمى مثل المحاضرات والمعاجم والبرمجيات العربية والدوريات وغير ذلك من المواد 

زة نسبية هذه المواد العلمية جميعها يوفر التعامل معها من خلال شبكة الإنترنت مي .41العلمية
ويجدر  .تتمثل فى خفض أو إلغاء تكلفة النشر والتوزيع ورفع كفاءة عملية النشر ذاتها

الإشارة إلى وجود العديد من المواد العلمية التى قامت بإنتاجها مؤسسات قومية وقطرية لا 

                                                 
أكتوبر  11-9التقرير الختامى لندوة المسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛دمشق؛  39

 م.2000
لتفكير؛ المؤتمر العلمى السنوى الثانى عشر للجمعية محمد يونس الحملاوى؛ الولاء والنسق العلمى ل40
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تهدف إلى الربح، وهذه يمكن أن تكون الذخيرة الأساسية لهذا القسم من المواد التعليمية 
ونشير هنا إلى المتاح فى الملك العام من بحوث ورسائل دراسات عليا يمكن  .لعلميةوا

توجيهها لصالح تعريب التعليم والتعلم عن بعد، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الملكية الفكرية 
كما نشير إلى أن  .التى تلزم التنويه إلى اسم صاحب العمل رغم عدم وجود حقوق مالية له

واد التعليمية يمكن نشرها فى هذا القسم عن طريق تشجيع جهود الجمعيات العديد من الم
العلمية التى لا تهدف إلى الربح، علما بأنه توجد حاليا  بعض الدوريات العلمية العربية على 

 .شبكة الإنترنت
 

هناك العديد من حلقات النقاش العلمية على شبكة الإنترنت التى تناقش قضايا علمية فى 
ويتم ضيافة هذه الحلقات من قِبَل مواقع تتيح هذه الخدمات بصورة  .لمواضيعمختلف ا
وللأسف فإن العديد من هذه المواقع لا يتم التعامل فيها باللغة العربية فى القضايا  .مجانية

ولكن لهذه القاعدة استثناءات حينما تكون اللغة العربية هى لغة  .42التى تتعلق باللغة العربية
 .43لقضايا العلمية التى تمس التطبيقات العلمية للغة العربيةالحوار فى ا

  
ويشارك عدد غير قليل من المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت فى حلقات النقاش الغير علمية 
وللأسف فإننا حينما نستعرض المشاركين فى الحلقات العلمية نجد الصوت العربى يخفت ويكاد 

لقات العلمية لكفيل بأن يخلق بيئة علمية عربية نتفاعل إن الترويج لمثل هذه الح .يتلاشى
فيها جميعا  بشرط أن تلتزم تلك الحلقات بمحددات تدعم الوجود العربى العلمى وتصب فى 
قضية التنمية من خلال الالتزام بثوابت الأمة ومنها اللغة العربية الصحيحة بكافة مفرداتها 

  .44كلغة حوار وثقافة
 

                                                 
 www.arabicdomainname.orgموقع الائتلاف العربى لأسماء الإنترنت  42
 www.go-arabic.comلعربية موقع انطلق ل43
للاتصالات؛  2002أخلاقيات اللغة فى الأسماء العربية للمواقع؛ مؤتمر القاهرة محمد يونس الحملاوى؛ 44
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نترنت عقد حلقات النقاش الآنية بالصوت والصورة بصورة زهيدة التكاليف لقد أتاحت شبكة الإ 
ورغم إتاحة هذه التقنيات بكلفة بناء لا  .مما أمكن معه عقد الندوات والمؤتمرات على البعد

% من متوسط ثمن شراء جهاز حاسوب شخصى متواضع التكلفة، إلا أننا لم نسمع 10تتعدى 
نيات فى أسلوب عملها رغم البعد الجغرافى المتنامى والقيود عن أية مؤسسة أدخلت هذه التق

التى يتعرض لها أبناء الوطن الواحد للتنقل بين دوله المختلفة! هذه التقنيات قد كسرت هذا 
 .الحاجز الجغرافى فى العديد من دول العالم وبقى لها أن تكون جزء ا من بنية المجتمع العربى

فى القضايا القومية من خلال شبكة الإنترنت بصورة أتاحت لها لقد تفاعلت الجماهير العربية 
حرية التعبير الموجب، وليس بغريب عليها التفاعل فى هذا التوجه العلمى إن نحن أعلمناها 

  45.بوجوده ومزاياه الجمة
  

 :المجتمع فى المفتقدة الكفاءة .8
 فى ندخل كى السطح ىعل المادى العامل برز كلما التنمية قضايا من ما قضية أثيرت كلما

 يفاجأ سوف الأمور فى المدقق فان ذلك ورغم.منها فكاك لا أبدية وصمة التخلف أن روعنا
 ليست المادية الجوانب أن حيث (أكثر وليس )المادية الجوانب مع التنمية لا تتنافر قضية بأن

 التى النامية الدول بعض أنتجتها التى المحلية التقنيات حالة فى كما لحدوثها لازما شرطا
 المجتمعات فى المفتقدة الكفاءة أن إلى يشير الأمر وهذا .الهند التقدم مثل بزمام أخذت

 .المجتمعات لتلك والمعنوية المادية الإمكانات لهدر مباشر سبب هى المختلفة
  

 الهادفة المنظومة غياب فى تتمثل ولكنها المادية الإمكانات نقص قضية بداية ليست القضية
 فى النشاط أوجه مختلف من الفاقد وتقليل الموارد إهدار بوقف المجتمع فى التنمية أوجه لدفع

 قضية كونها رغم الجامعة فى العلمى البحث قضية إلى نصل وبعدها الأنفاق وترشيد المجتمع
 الجامعة أن رغم ذاته المجتمع منظومة سلبيات القضية هذه فى يتمثل للأسف ولكن حيوية

                                                 
 م.1996المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الخطة الشاملة للثقافة العربية؛ تونس؛ الطبعة الثانية؛ 45
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 طواعية الجامعة قبلت إن العمل ما نتساءل لأن يدعونا الأمر وهذا .الناضج الفكر معقل هى
 التنمية؟ قاطرة تقود أن من بدلا تنقاد أن قسرا وليس

الذى يشمل ى من الأمور البدهية التى لا تقبل كثير جدال أن لغة التعامل فى المحيط العرب
 .ية لابد وأن تكون اللغة العربيةأكثر من ربع مليار نسمة لغتهم الوحيدة المشتركة هى العرب

ولكن الواقع ليس بهذه الصورة حيث تتشرذم لغة التعامل مع البيانات طبقا  للغة من قام 
وياله من سبب مخزٍ! إن التأكيد على أن التوحد على اللغة العربية عنصر  .باحتلال ذلك البلد

نجد أنفسنا نقطع أوصال وبدون هذا التوحد سوف  .أساسى فى التفاعل والتكامل العربيين
علينا فى توجهنا  .أمتنا إربا  إربا  لنصبح كرقعة الشطرنج التى لا رابط بين مربعاتها المختلفة

ألا نقطع الروابط العضوية بين مختلف المهن وبين مختلف مستويات ى داخل مجتمعنا العرب
مع المهندس مع الخبير  فاللغة الوحيدة التى يمكن أن تربط العامل مع الفنى .المهنة الواحدة

يجاد تكامل عضوى  .مع المشترى مع البائع هى اللغة العربية وذلك بهدف استيعاب التقنيات وا 
ألم يتأكد لنا أن فى تعريب الأمة إظهار لوجهها الحضارى  .47-46بين كافة الأعمال العربية

لم أن التعلم بلغة لم يثبت الع 48.لأبنائها ومحافظة على هويتها ودفعا  لها فى طريق التنمية
لقد أثبتت مختلف الدراسات التربوية  49.أجنبية سلوك تربوى قويم ورغم ذلك يمارسه أغلبنا

 .50القويمة أن التعلم والتعامل باللغة الأم يحقق أفضل النتائج لعملية التعليم والتنمية
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 م.1998سبتمبر  16-14البيئة؛ الإسماعيلية؛ 
اللغة والتعليم والإنتاج والملكية الفكرية؛ ندوة اللغة والتعليم والإنتاج والملكية محمد يونس الحملاوى؛  47

 .م2001أكتوبر  22الفكرية؛ القاهرة؛ 
محمد يونس الحملاوى؛ علاقة اللغة بكفاءة العملية التعليمية؛ مؤتمر التحديث الإدارى والاقتصادى لمصر  48

 م.2000نوفمبر  26-25فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة؛ القاهرة؛ 
لمصرية لتكنولوجيا ؛ التنمية والتعليم واللغة؛ المؤتمر العلمى السابع للجمعية امحمد يونس الحملاوى 49

 م.2000أبريل  27-26التعليم؛ كفر الشيخ؛ 
اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب فى تعليم الفيزياء؛ محمد يونس الحملاوى؛  50

 .م2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
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 خطوة للأمام: .9
 المدارس عليم إلى أنالدراسات على عنصر اللغة فى منظومة الت نتائج العديد من تشير

 بصورة اللغات مدارس من خريجيها عليها الحاصل الدرجات فى أفضل نتيجة تعطى العربية
 يشير الجامعية المرحلة العربية فى المدارس لخريجى العلمى التحصيل تتبع أن كما .ملحوظة

، أيضا   ملحوظة بصورة اللغات مدارس خريجى نظرائهم على المدارس تلك خريجى تميز إلى
 اللغات مدارس فى والتوسع إنشاء جدوى على عديدة استفهام علامات يضع أمر وهو

 على الإنفاق جدوى بل ويجعلنا نتساءل عن من إنشائها؟ الهدف وعلى التجريبية والمدارس
 المدارس؟ من النوعية هذه

 
 .ديةج بصورة التعليمية العملية جوانب لمختلف ينظر وأن لابد التعليم بقضية النهوض إن

 التعليم من على نوعية تنفق الأموال التى عند إهدار توقف الدراسة من يتبين كما الأمر وليت
 التعليم قضية جوانب تشكل التى الأخرى العوامل فى سلبياتها بجانب لها تحصيلى لا مردود
 طلبة جهد توجيه تم عندما ذلك الأمر تعدى لقد وغيرها، بل والاجتماعية القومية كالجوانب
 المضمون حساب على اللغات تعليم اتجاه فى العلمى المحتوى عن بعيدا اللغات مدارس
 باللغة للتدريس أن إلى للشك مجالا يدع لا بما إليه خلصنا الذى وهذا .ذاته للتعليم العلمى
 .تدريسها يتم التى المواد لمختلف العلمى المحتوى على إيجابيا   تأثيرا   للتدريس كلغة العربية
 بالنسبة اتضح ما وهو .ذاتها العلمية المادة فى أساسيا   مكونا   اللغة كون بجانب وذلك

ويجدر ملاحظة أن قضية إصلاح التعليم قضية  .العامة الإعدادية الشهادة على للحاصلين
متكاملة حيث توضح الأرقام أن القضية لا تقف عند حد كفاءة التعليم بل تتعداه لأقل مردود 

 مية وهى معرفة القراءة والكتابة!من العملية التعلي
 

هل يمكن أن يكون ذلك هو مقياس مشاركة الجامعات العربية فى بنيان أمتنا؟ هل يمكن 
لمؤسساتنا القومية والقطرية ولجامعاتنا العربية أن تقوم بنشر إنتاجها مجانا  على شبكة 

أى تقدم بدونها؟ وهل  الإنترنت بالعربية مساهمة فى دفع عملية التعريب التى لن يتأتى لنا
يمكن لأفرادنا العلميين ولجمعياتنا العلمية التى ترفع لواء العربية أن تفعل دور شبكة الإنترنت 
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فى خدمة نشر المواد العلمية باللغة العربية؟ وهل يمكن لجامعاتنا أن تتخلى عن نظرة الأنا 
ص لها لا يجوز نشرة التى تعتبر مطبوعاتها العلمية )التى تدعمها حسب قولها( ملك خا

للآخرين؟ وهل يمكن لتلك الجامعات أن تكون لها الريادة فى نقل تجربتها )وليس خطبها( إلى 
 مختلف ربوع أمتنا العربية؟

 
إن قضية التعليم الإلكترونى عن بعد تتطلب العديد من الآليات منها المادة العلمية ومنها 

وكلما كانت تكلفة تشغيل وتفعيل التعامل مع  .ةبرمجيات نظم الاستفادة من هذه المادة العلمي
 .هذه المادة العلمية يسيرة كلما أمكن الاستفادة من شبكة المعلومات العالمية بصورة أفضل

ولكن تبقى قضية تعريب التعليم روح هذه المنظومة التى تبعث فيها الحياة وتحافظ عل جديتها 
 .وتوقدها باستمرار

 
نما كانوا فى دعم بناء علم وثقافة الأمة بلغة عربية سليمة؟ من هل يمكن أن يسهم العرب أي

المضحك المبكى أن البعض يتناسى أن من أساسيات التنمية وجود لغة واحدة للمجتمع 
يتفاعل من خلالها مختلف أفراده بمختلف تخصصاتهم! فهل لهؤلاء الذين يبغون أن يشتركوا 

؟ هل يمكننا أن نكرر تجارب الهند واليابان فى تنمية أوطانهم أن يسهموا فى هذا التوجه
والصين التى كان لولاء أبنائها فى المهجر العون للنهوض مرة أخرى؟ أم أننا الأمة الوحيدة 
التى كان لها حضارة واستكان أبناؤها لهذا وهجروها وبخلوا عليها بعلمهم واختار بعضهم إما 

ما خُفَى المعاونة بلسان أجنبى؛ رغم ما يشاهدونه ويعايشو  نه فى مجتمعاتهم وفى قراءاتهم؛ وا 
حنين؟! هل يمكن لأبناء العروبة أن يضيفوا لمسيرة تعريب الأمة ولو تحكيما  لبحوث أصيلة 

ق فى وجه بنى جلدتهم فى فروع العلم المختلفة بالعربية أو توفيرا  لآليات عمل باتت قيد الإغلا 
 الأقدمين؟! 
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 ات المعلوماتية وتقنيالعربوالحروف  الأرقام
 الحملاوىعب  السميع م  ووس  مح .د.أ  

 

 نبذة
قضية الرقم العربى فى أصالة الصورة العربية  فىاللغوية والتاريخية تصب مختلف الإثباتات 

نشأت فى فترة  التىة يعروبة الأرقام الغري مقولة( وتدحض 9876543210للأرقـام )
أضافت القياسات الهندسية لقد و  .وف اللاتينيةانحسار الحضارة العربية لتتلاءم مع شكل الحر 

على أشكال الأرقام العربية الأصيلة والأرقام الغربية وعلى أشكال الحروف العربية وعلى أشكال 
حروف لغات أخرى بعدا  إضافيا  يثبت التصاق رقمنا العربى الأصيل بحروفنا العربية، ويثبت فى 

هذا البعد الهندسى يدحض كثيرا  من  1.العربىذات الوقت رقى وأصالة وكفاءة شكل الحرف 
المقولات غير الصحيحة عن منشأ الرقم العربى ويثبت بصورة علمية كفاءة رقمنا العربى 

كما أثبتت القياسات الهندسية تفوق شكل  2.وأحقيته بأن يصبح أحد مفردات هويتنا العربية
 3.واللاتينية الحرف العربى على أشكال حروف اللغات الهندية واليونانية

 
 اللغة على حفاظ فيهوبالحرف العربى ( 9876543210)إن التمسك بالأرقام العربية الأصيلة 

 على ومحافظةمن الحروف بجانب هذه الصورة من الأرقام،  مفرداتهاالعربية ذاتها التى تتشكل 

إن منظومة كما  ،أكثر ملاءمة للحروف العربية وانتماء إليها الأصيلةفالأرقام العربية  .هويتنا
الأرقام العربية الأصيلة أقدم وأكثر ارتباطا  باللغة العربية والتصاقا  بها فلقد حافظت على شكلها 

 .منذ ابتكارها حتى اليوم لمدة تزيد عن اثنى عشر قرنا  
                                                 

(؛ مجلـة المهندسـين؛ 2-2محمد يونس الحملاوى؛ القياسات الهندسـية فـى تـدعيم منظومـة الأرقـام العربيـة )1
 م.2002؛ أكتوبر 559، العدد 58القاهرة؛ السنة 

 21القــاهرة؛  نــدوة الأرقــام العربيــة.. قضــية وهويــة؛؛ محمــد يــونس الحمــلاوى؛ الأرقــام العربيــة قضــية وهويــة2
 م.2002أكتوبر 

 م.2002أكتوبر  21توصيات ندوة الأرقام العربية..قضية وهوية؛ القاهرة؛ 3
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   مقدمة: .1
تــرتبط الثقافـــة أيمـــا ارتبـــاط باللغــة التـــى أن ترعرعـــت فـــى أكنافهــا، فاللغـــة مـــع الثقافـــة تعطـــى 

ردات معانيها التى تتغاير من ثقافة لأخرى، كما تعطى للتراكيب اللغويـة سـمة مميـزة تعطـى للمف
وتقــف اللغــة فــى ذات الوقــت علــى  .للمفــردات بعــدا  إضــافيا  يــرتبط بالثقافــة التــى ارتبطــت باللغــة

مدخل الطريق الموصل إلى الهوية لمجتمع ما، وهى فـى ذات الوقـت قـادرة علـى أن تعيـد لأمـة 
م ولمجتمــع مــن المجتمعــات بنيانــه مــن خــلال اســتعادته لمجــده الــذى حفظتــه لــه لغتــه مــن الأمــ

والمثــال الحاضــر فــى الأذهــان هــو أيرلنــدا التــى اســتطاعت اللغــة أن تعيــد  .والموجــب مــن تراثــه
كما أن اللغة من أقوى عناصر تماسك المجتمع ولهذا حرص المحتل على  .تشكيل كيانها كأمة

لى تفتيت تلك اللغـة إلـى اختلاف ألوانه إلى إضع اف لغة المجتمع الذى فرض عليه سيطرته، وا 
لــى فــرض لغتــه علــى  عاميــات لا تصــلح لأى شــىء ســوى الثرثــرة التــى لا طائــل مــن وراءهــا، وا 

تكـاد تلـك الملامـح تشـكل قاعـدة لمختلـف التجمعـات  .مجريات الأمور فيما احتله من مجتمعات
وضـع علـى هـذا المنـوال عـن طريـق مـن أراد أن يلـبس واستمر ال .التى وقعت فى براثن المحتل

الحق بالباطل حتى يمكن أن تتفتت اللغة عن طريـق إدخـال أشـكال إضـافية علـى حروفهـا مثـل 
التى نراها تزحف على لغتنا لولا تصدى البعض لهـذا الزحـف، وعـن ى الياء المفردة المنقوطة: 

ن أكثر من رب  .ع لغتنا العربيةطريق استبدال شكل الأرقام التى تُكَوِّ
 

الــــــرقم العربــــــى الأصــــــيل وشــــــكل  ةمحمــــــد بــــــن موســــــى الخــــــوارزمى منظومــــــلقـــــد اختــــــرع 
مجـامع اللغـة أقـرت ، و وحتـى اليـومهحريـة  204عـام ( الذى نسـتعمله منـذ 9876543210)

ولنتـذكر  4.(9876543210العربية ببغداد وبعم ان وبالقاهرة عروبة أرقامنا العربية الأصيلة )
م مـن عروبـة أرقامنـا العربيـة الأصـيلة وكـذلك 1987العربيـة عـام اللغـة د مجـامع أقـره اتحـامـا 

فى  ةالمستخدم يةالغبار دعوته دول المغرب العربى إلى العودة لاستعمالها وترك الأرقام الغربية 
فى نهايات القرن السادس الهجـرى فى الأندلس العربية  تظهر والتى  (0123456789أوروبا )
ــرقم العربــى منظومــة يانهــا ولــيس فــى شــكلها، فــى بنتبــع ت والتــى بشــكل يــتلاءم مــع الحــرف ال

                                                 
 م.1975-1974؛ مجمع اللغة العربية؛ الدورة الحادية والأربعون؛ القاهرة؛ لجنة الرياضة4



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 33 

اللاتينى أطلق عليـه الأوربيـون الـرقم العربـى نظـرا  لنشـأته فـى الأنـدلس العربيـة ونظـرا  لاتباعـه 
تباعه نظام الخانات وتدرجه  منظومة الأرقام العربية من الاقتصار على عشرة أشكال أساسية وا 

ورغـم أن الـرقم  .لشمال، وذلك للتفرقة بينـه وبـين النظـام الرومـانى العقـيمفيها من اليمين إلى ا
العربــى قــد اســتقر اســتعماله فــى جميــع أرجــاء العــالم العربــى والإســلامى لقــرون عديــدة إلا أن 

يعيـد قـراءة التـاريخ بمنظـور أوروبـى مفـاده أنـه إذا كانـت  عامـا ،منذ حوالى أربعين بدأ البعض 
م الـذى يتبـع المنظومـة العربيـة رقمـا  عربيـا  فإنـه ولابـد مـن أن نتبـرأ مـن أوروبا تطلق على الرق
  .ونتحول إلى ما تستخدمه أوروبا( 9876543210)الرقم العربى الأصيل 

 
ورغم الثوابت اللغوية والتاريخية التى تعضد أحقية الرقم العربى الأصيل فى التربـع علـى عـرش 

مز هويتنا إلا أن الأمر احتاج إلى إثباتات تقنية فى ذات الاستخدام العربى والذى يرتبط بلغتنا ر 
نقـاء الحـرف العربـى وتناغمـه مـع  الوقت لتدعيم عنصر من عناصر مجتمعنـا وهـو لغتـه لبيـان

أحقيــة الرقــم العربــى الأصيــل فـى الاسـتعمال لـيس فقـط علـى صـعيد الـوطن نفسه وكذلك بيـان 
ومن ثَم  يمكن بإثباتـات تقنيـة أن تتعـانق التقنيـات  5.العربى بل وعلى صعيد اللغة العربية ذاتها

 مع الثقافة ومع اللغة فى منظومة متناغمة تستصرخ تفاعلنا معها!
 

 قضية الأرقام العربية:أبعاد  .2

 جديرة إيجابية نقطة انقطاع بدون الأرقام العربية الأصيلة واستمرارها أشكال قدم يمثل
 موسى بن محمد يد على الإسلامى العربى التراث فى للأرقام ظهور أول كان فلقد بالتمحيص،
 820هجرية / 204عام  إلى يرجع تاريخها مخطوطته الجبر والمقابلة والتى فى الخوارزمى

 الأرقام تستخدم التى المخطوطات أقدم أن حين العربية الأصيلة، فى الأرقام مستعملا   ميلادية
القرن نهاية  إلى قلتها يرجع بالغبارية على والمسماة الغربية المستعملة حاليا  فى أوروبا

السادس الهجرى )الثانى عشر الميلادى( أى بعد اختراع الأرقام العربية الأصيلة بأكثر من 

                                                 
 م.1998مارس  1توصيات ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 5
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 بالذكر جديروال 7-6.العربية الحضارة أفول بداية واكب الذى ثلاثة قرون ونصف القرن، الأمر
تاريخ  منذ مستقرة متصلة منتظمة ورةبص استمر قد المشرقية الأصيلة الأرقام استعمال أن

، بينما مرت منظومة الأرقام الغريية عاما   1220على  تزيد هذا لمدة يومنا اختراعها وحتى
المستعملة فى أوروبا بعدة مراحل للتغيير منذ بداية وجودها فى القرن السادس الهجرى وحتى 

ءم مع الحرف اللاتينى فى نهايات الآن، وهذا الأمر يؤكد ما أن الأرقام الغبارية نشأت لتتوا
 .الحضارة العربية الإسلامية فى الأندلس التى كانت مناط الاحتكاك الدائم بين العرب والأوربيين

العربية الأصيلة حيث كانت إضافات أكثر من  بالأرقام أمتنا كُتِب تراث أكثر أن نجد ولهذا
 .بهذه الأرقام العرب العلماء % من92

  
اط الأرقام العربية الأصيلة باللغة العربية اتجاه كتابة الأرقام ذاتها، ففى حالة ومما يدعم ارتب

الأرقام العربية الأصيلة لا يشذ عن اتجاه الكتابة العربية فيها إلا رقم ستة بينما فى الأرقام 
الغبارية فإن الواحد والاثنين والثلاثة والسبعة تكتب من الشمال، والمنطق يستتبع أن 

التى يزداد فيها ما يُكتب من الشمال إلى اليمين )وهى المجموعة الغبارية( تنتمى  المجموعة
إلى اللغة التى تكتب من الشمال إلى اليمين وهى اللاتينية وفى نفس الوقت فإنه من المنطقى 
أن تكون المجموعة الأخرى وهى العربية الأصيلة والتى لا يُكتب فيها إلا رقم واحد هو الستة 

 .ل إلى اليمين تنتمى إلى اللغة التى تُكتب من اليمين إلى الشمالمن الشما
 

موضوع الأرقام والتى هى جديرة بالاتباع خاصة فى موقف الحفاظ ى أما الناحية القومية ف
 الآن الغبارية الأرقام تستعمل التى العربية الدول على كياننا القومى، فإنها تشير إلى أن جميع

 يمثل الهوية على الحفاظ كان أن وقت لأراضيها الأجنبى الاحتلال فترة إبان تستعملها كانت ما
ويكفى أن نشير إلى أن كافة وثائق استقلال تلك الدول قد كُتِبَت الوطنى؟  الكيان من جزء  

                                                 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ استعمال الأرقام العربيـة المشـرقية فـى تراثنـا العلمـى؛ المـؤتمر 6

 م.1997نوفمبر  16-15ى الرابع لجمعية لسان العرب؛ القاهرة؛ السنو 
 م.1968محمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 7
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لقد حافظت تلك الدول على صورتنا الأصيلة من الأرقام وقت أن  .بالأرقام العربية الأصيلة
 .10-9-8اح والنضال ضد الاحتلالكانت الهوية جزء  من الكف

 
إن مقولات أصل الرقم العربى التى تشير إلى أصول هندية لأشكال الأرقام لا تتمتع بأى سند 

بالإضافة إلى ذلك فإن المقولات التى تشير إلى قصر اختراع العرب للصفر و  11.علمى رصين
عشرية بتسعة فى منظومة عشرية لا تستقيم مع المنطق حيث لا يمكن اختراع منظومة 

  .عناصر فقط
 

 تجانس الأرقام مع الحروف العربية: .3
لقـد أشـارت الدراســات الحديثـة إلـى أن أرقامنــا العربيـة الأصـيلة متجانســة فـى ذاتهـا ومتجانســة 

 أمـا الأرقـام الغربيـة فغيـر متجانسـة فـى ذاتهـا وغيـر بصورة كاملة وتامة كذلك مع حروف لغتنا
وهــذا يعنــى أن الأرقــام العربيــة المشــرقية وليــدة حضــارة  12.متجانســة مــع حــروف اللغــة العربيــة

ن منحنـى العلاقـة بـين تشـابهات واحدة هى الحضارة العربية بينما الأرقـام الغربيـة  والتـى لا يُكَـوِّ
والتـى تطـورت علـى ثـلاث مراحـل منـذ نشـأتها حتـى وصـلت إلـى صـورتها عناصرها قمـة واحـدة 

ــر مــن حضــارة منهــا الحضــ ــدة أكث ــة ولي ــةالحالي ــم ) 13.ارة العربي ( علاقــة 1ويوضــح الشــكل رق
التشابه بين الأرقام والاحتمال لـذلك التشـابه ويمكـن أن نلاحـظ شـكل المنحنـى الطبيعـى للأرقـام 

                                                 
 البنك المركزى التونسى؛ النقود التونسية عبر التاريخ؛ تونس؛ بدون تاريخ.8
 م.1937جانفى  1مجلة البصائر؛ الجزائر؛ 9

 م.1933؛الرباط؛ يوليو 11مجلة المغرب؛ السنة الثانية، العدد 10
قاسم السامرائى؛ الأرقام فى المشرق عربية النجار وفـى الغـرب الأوروبـى سنسـكريتية هنديـة الـدثار؛ المجلـد 11
 م.1998؛ مجلة عالم الكتب؛ الرياض؛ 6، 5، العددان 19
كلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحـاس؛ تجـانس شـ12

 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجانس الأرقام الهندعربية مـع أشـكال حـروف الخـط العربـى؛ 13

 م.1997سبتمبر  4-2ى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية المؤتمر الدولى السابع عن الحاسب الآل
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العربيــة وللغــة العربيــة وهــو الجــرس المقلــوب ذو القمــة الواحــدة والــذى يعنــى تجــانس الحــروف 
ام العربيـة داخـل منحنـى الحـروف العربيـة كما نشير إلى وقوع منحنى الأرق .العربية داخل ذاتها

 .وهو ما يشير إلى انتماء شكل الرقم العربى مع شكل الحرف العربى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( منحنى الاحتمال ودرجة التشابه للأرقام العربية وللحروف العربية1شكل )
 

ضـعف وهـو مـا يشـير إلـى  ( وجود أكثر من قمة لمنحنى الأرقام الغربيـة2ويوضح الشكل رقم )
كمـا يبـين نفـس الشـكل خـروج منحنـى الأرقـام الغربيـة عـن  .التجانس بين عناصر الرقم العربى

منحنى اللغة العربية وهو ما يعنى فى ذات الوقت أن العلاقة بين الأرقام الغربية واللغة العربيـة 
 .أضعف منها بين الأرقام العربية واللغة العربية
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 تشابه للأرقام الغربية وللحروف العربية( منحنى الاحتمال ودرجة ال2شكل )

  
بالإضافة إلى ذلك تم قياس درجة انتماء الأرقام العربية الأصيلة والأرقام الغربية إلى الحـروف و 

لى حروف لغات أخرى منها الهندية )السنسكريتية( واللاتينية والتى أثبتـت أن الأرقـام  العربية وا 
ى الحروف العربية بأشكالها المختلفة مـن نسـخ وكـوفى العربية الأصيلة تنتمى بالكامل وفقط إل

وأندلســى، فــى حــين أن الأرقــام الغربيــة )الغباريــة( لا تنتمــى إلــى الحــروف العربيــة بمفردهــا بــل 
وهــذه النتيجــة يمكــن أن تفســر تــاريخ ظهــور  14.تنتمـى فــى ذات الوقــت إلــى الحــروف اللاتينيــة
سلامية فى الأندلس وبدايات عصـر النهضـة فـى الأرقام الغربية فى نهايات الحضارة العربية الإ

أوروبا وهذا الأمر يتوافق أيضـا  مـع أول ظهـور لتلـك الأرقـام الغربيـة فـى الأنـدلس والتـى كانـت 
 .مناط الاحتكاك الدائم بين العرب والأوربيين

 

 كفاءة الرقم العربى الأصيل: .4
                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ تجــانس الأرقــام الهندعربيــة مــع أشــكال الحــروف العربيــة 14
فبرايـر  20وأشكال حروف لغات أخرى؛ ندوة الأرقام ومكانتها فى قضية التعريب؛ مجمع اللغة العربية؛ القاهرة؛ 

 م.1997
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الأصــيلة ومنظومــة الأرقــام  لقــد أثبتــت البحــوث المنشــورة حــول كفــاءة منظومــة أرقامنــا العربيــة
الغربية؛ هندسيا ؛ أن أرقامنا المستعملة فى مصر وفى المشـرق العربـى بوضـعها الحـالى والتـى 
لا يحتل فيها الصفر مكانـه الصـحيح ولا يُكتـب فيهـا الـرقمين اثنـين وثلاثـة بالصـورة الصـحيحة 

 15.بالنسـبة لبعضـها الـبعضأكفأ من الأرقام الغربية حيث أن درجة تشابه الأرقام الغربية أعلى 
ن التشـابهات بـين عناصـر منظومـة الأرقـام قد أوضـحت أالبحوث العلمية  أن بعضونشير إلى 

وهــذا كلــه يشــير إلــى أن  16.الغربيــة أكبــر منــه بــين عناصــر منظومــة الأرقــام العربيــة الأصــيلة
الحـادث بـين الاثنـين أما بالنسـبة إلـى التشـابه  .الأرقام العربية الأصيلة أكفأ من الأرقام الغربية

والثلاثــة فــى أشــكال أرقامنــا العربيــة الأصــيلة، فتشــير نتــائج الدراســات علــى الأشــكال المختلفــة 
لكتابة الإثنين والثلاثة إلى أن القواعد التى استقرت فى كتب الخط العربى تستجلى الأمـر حيـث 

ن أالإضـافة إلـى توضح طريقة كتابة الثلاثة بحيـث تبـدو الـثلاث سـنون واضـحة بعمـق كـافٍ، ب
وهــذا الأســلوب  17.وهــو أمــر جــدير بالاتبــاع ،الاثنــين تكتــب بــدون ســنون فــى الخــط الأندلســى

كمـا أن الكفـاءة تتحسـن بـلا شـك فـى  .سيرفع مـن كفـاءة أرقامنـا العربيـة الأصـيلة بدرجـة أكبـر
 ( إلــى كفــاءة الأرقــام3ويشــير الشــكل رقــم ) 18.حالــة مراعــاة قواعــد الكتابــة الصــحيحة للأرقــام

 .العربية مقارنة بالأرقام الغربية من خلال العلاقة بين درجة التشابه والاحتمال
 
 

                                                 
ــ15 المشــرقية العربيــة ونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ تقيــيم الخــواص الشــكلية لفئتــى الأرقــام محمــد ي
 م.2002أكتوبر  22الغربية؛ المؤتمر الثالث لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ الغبارية و 

محمد يونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ قيـاس مـدى التوافـق الشـكلى لفئتـى الأرقـام الهندعربيـة مـع 16
 5-3الكتابة العربية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسـكندرية منظومة 
 م.1996سبتمبر 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ قياســات علــى بعــض الأشــكال فــى منظومــة الأرقــام العربيــة 17
ســبتمبر  17-15لتطبيــق؛ الإســكندرية المشــرقية؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة وا

 م.1998
ن؛ توصيف قياسى لأشكال مجموعة الأرقام العربية؛ ندوة القياسـات الهندسـية ومحمد يونس الحملاوى وآخر 18

 م.2002يناير  26فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( العلاقة بين درجة التشابه والاحتمال داخل مجموعة الأرقام العربية وداخل مجموعة 3شكل )
 الأرقام الغربية

  

 النقطة فى منظومة الأرقام )الصفر والعلامة العشرية(: .5

ثار بالنسبة لقضية الرقم العربى موضوع الصفر، وهى دائمـا  كلمـة باطـل يـراد بهـا من أكثر ما ي
تبين نتائج البحـوث حـول الصـفر كيـف أن النقطـة موجـودة فـى الأرقـام العربيـة الأصـيلة  .باطل

كمـا تشـير نتـائج تلـك الدراسـات إلـى أن  .كصفر وفى الأرقام الغربية )الغبارية( كعلامـة عشـرية
الأرقـام العربيـة الأصـيلة حينمـا يُكتـب بالمواصـفات الصـحيحة فـى منتصـف  الصفر فى منظومة

ارتفــاع الــرقم يتمتــع بــأعلى درجــة تمييــز بعكــس العلامــة العشــرية فــى منظومــة الأرقــام الغربيــة 
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فتمييزها فى أدنى درجاته وبالتالى فقضية الصفر فى صالح الأرقام العربية الأصيلة ويلزم اتباع 
 19 .كما نجدها فى كتب الخط منذ مئات السنين أسس الكتابة السليمة

 
لقد تم استخدام أسلوب ضغط الصور مع حدوث فقد للمقارنة بين القدرة على الذيوع والتميز 

وهذا الأسلوب عادة ما يستخدم بغرض تقليل حيز التخزين وزمن المرور  .بين أشكال متعددة
لصورة إلى حيز ترددى باستخدام عبر الشبكات، وتم فيه إجراء عمليات التحويل لعناصر ا

ولقد تم اتباع هذا الأسلوب لقياس تمايز مفردات مجموعة الأرقام  .20تا المتقطعجتحويل 
العربية الأصيلة ومجموعة الأرقام المُطَوَعة للحروف اللاتينية، حيث تم إجراء الضغط مع 

هدف دراسة صحيحة وأخرى عشرية ب حدوث فقد على عينة من الصور التى تحوى أرقاما  
وحتى نقلل من  .وضع النقطة فى كلا المجموعتين )الصفر العربى والعلامة العشرية الغربية(

تأثير نوع الخط فلقد تم استخدام عدد من الخطوط الشائعة الاستعمال فى اللغة العربية، كما تم 
مُوَلدة ثم تم تحويل مجموعة من الأرقام ال .نفس الشىء بالنسبة للحروف والأرقام الغربية

الضغط  تموحدة ثنائية لكل عنصر صورة ثم  24عشوائيا  من هيئتها النصية إلى صور ذات 
ولقد رُوعِىَ فى العينة  .100 إلى 1على هذه الصور باستخدام معامل جودة فى الحيز من 

وتم دراسة تأثير الفقد على رقم الصفر العربى  .توحيد ارتفاع الأرقام فى كلا المجموعتين
ولقد تلخصت النتائج فى أنه بالنسبة للأرقام العربية الأصيلة  .مة العشرية اللاتينيةوالعلا

، كما أمكن تمييز الرقم  3من درجة جودة  ( أمكن تمييز الرقم صفر اعتبارا  9876543210)
 .5% فى درجات جودة منخفضة تصل إلى  50صفر فى المجموعة العربية الأصيلة بنسبة 

بينما  10% فى درجات جودة منخفضة تصل إلى  75قم صفر بنسبة وكذلك أمكن تمييز الر 

                                                 
الأرقـام المشـرقية وعلـى  محمد يـونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ قياسـات علـى الصـفر فـى منظومـة19

العلامــة العشــرية فــى منظومــة الأرقــام المغربيــة؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة 
 م.1998سبتمبر  17-15والتطبيق؛ الإسكندرية 

محمد يـونس الحمـلاوى ومحمـد حسـن عيسـى؛ قياسـات علـى النقطـة فـى منظومـة الأرقـام: الصـفر والعلامـة 20
 م.2002يناير  26دوة القياسات الهندسية فى تدعيم منظومة الأرقام العربية؛ القاهرة؛ العشرية؛ ن
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ويوضح  .15% فى درجات جودة منخفضة تصل إلى  100أمكن تمييز الرقم صفر بنسبة 
 .( نتائج ذلك4الشكل رقم )

  

 
مجموعة من الأرقام العربية قبل وبعد الضغط موضحة بداية ظهور الصفر بصورة  (4شكل )

 15صحيحة عند درجة جودة 
  

أما بالنسبة للأرقام الغربية المستخدمة فى أوروبا فباستخدام نفس التقنيات أمكن تمييز 
فى المجموعة الغربية اعتبارا  من )وهى عبارة عن نقطة فى مستوى السطر(  العلامة العشرية

% فى  10فى المجموعة الغربية بنسبة  كما أمكن تمييز العلامة العشرية .5درجة جودة 
فى المجموعة الغربية  ، بينما أمكن تمييز العلامة العشرية5ة منخفضة تصل إلى درجات جود

 .( نتائج ذلك5ويوضح الشكل رقم ) .65% فى درجات جودة تصل إلى  100بنسبة 
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مجموعة من الأرقام الغربية قبل وبعد الضغط موضحة بداية ظهور العلامة العشرية  (5شكل )

 65بصورة صحيحة عند درجة جودة 
  

سبب تمييزنا الصفر فى منظومة الأرقام العربية الأصيلة بدرجة أعلى كثيرا   توضحوهذه النتائج 
مجموعة الأرقام الغربية وذلك فى ظروف فى حالة العلامة العشرية فى ما نجده فى م

هذا ما يؤكد بطريق إضافى ما تم إثباته من تمايز أرقام المجموعة العربية و  .الاستعمال العادية
وهذه النتائج تدحض بصورة واضحة الفرية التى تثار  .صيلة على المجموعة الأخرى الغربيةالأ

الأرقام العربية الأصيلة حيث يتبين بما لا يدع مجالا  للشك أن الأرقام  ىحول النقطة كصفر ف
 .الغربية بوضعها الحالى أقل كفاءة من الأرقام العربية

 

 :أخرى شكل الحرف العربى مقارنة بحروف لغات .6
بدراسة العلاقة بين درجة التشابه واحتماله لشكل حروف عدة لغات يمكننا استنتاج تفوق شكل 
حروف اللغة العربية على بعض اللغات الشائعة الاستعمال، حيث تشير منحنيات تجانس شكل 
حروف اللغات العربية واللاتينية والهندية واليونانية داخل ذاتها إلى تجانس شكل الحرف 

ربى داخل نفسه وتفرده حيث نجد أن الحروف العربية تشكل تجانسا  وتناغما  فى ذاتها الع
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ويبدو ذلك فى شكل  21.بدرجة ملحوظة أكبر من درجة تجانس الحروف الأخرى كلٍ فى ذاته
العلاقة لكل لغة حيث نجد منحنى الحرف العربى أقرب للتماثل حول محور واحد من المنحنيات 

أن شكل الحرف العربى وليد حضارة واحدة متجانسة فى ذاتها، بينما نجد  الأخرى وهو ما يعنى
ن تباينت اللغات الأخرى فى درجة  أن تفلطح وعدم وجود محور تماثل لحروف اللغات الأخرى وا 
التفلطح وفى وجود محور تماثل لأغلب نقاط المنحنى الممثل للعلاقة بين درجة التشابه 

( درجة التشابه واحتماله 9،8،7،6تمثل الأشكال أرقام )و  .واحتماله لحروف تلك اللغات
 .لأشكال حروف اللغة العربية واللغة الهندية واللغة اللاتينية واللغة اليونانية على التوالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( درجة التشابه واحتماله لأشكال حروف اللغة العربية6شكل )
 

                                                 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف 21

 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 
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 غة الهندية( درجة التشابه واحتماله لأشكال حروف الل7شكل )
 

 
 

 ( درجة التشابه واحتماله لأشكال حروف اللغة اللاتينية8شكل )
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 ( درجة التشابه واحتماله لأشكال حروف اللغة اليونانية9شكل )
 

ومن الجدير بالذكر أنه بدراسة شكل الحرف العربى وشكل الحرف اللاتينى يمكننا استنتاج 
العربى تبعا  لموقعه فى الكلمة بينما لا يوجد وجود علاقة منطقية بين مختلف أشكال الحرف 

فى الغالب رابط منطقى فى حروف اللغة اللاتينية ومنها اللغة الإنجليزية بين الشكل الكبير 
للحرف والذى يستخدم فى بداية أسماء الأعلام وبين شكلها الآخر الصغير، ورغم ذلك فإن 

الحروف العربية مما يؤدى إلى كفاءة  التشابهات بين الحروف اللاتينية أعلى منه فى حالة
كما يمكننا ملاحظة  .تعرف متدنية فى حالة الحروف اللاتينية عنها فى حالة الحروف العربية

 22- 23.(l( والشكل الصغير لحرف: إل )Iوجود لبس منطقى بين الشكل الكبير لحرف: آى )
 

 :التوصيف القياسى لشكل الأرقام العربية .7
                                                 

محمد يونس الحمـلاوى؛ دراسـة مقارنـة بـين أشـكال الحـروف العربيـة والحـروف الإنجليزيـة؛ المـؤتمر الـدولى 22
 م.2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 

أشـكال الحـروف محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع 23
 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 
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السابقة الخاصة بالرقم العربى وارتباطه بلغتنا العربية وكفاءته ت لقد شكلت جميع المفردا
الأسس العملية لتوصيف الرقم العربى الأصيل من واقع المخطوطات العربية وكتب ولوحات 

فى سابقة فريدة بالنسبة لمكونات لغتنا العربية حفاظاُ على  ،الخط العربى بأشكاله المتعددة
وأشكال الأرقام العربية الأصيلة وبالتمسك بها فهى الأكفأ وهى إسهامنا كعرب باختراع منظومة 

 25 -24.التى تتناغم مع حرفنا العربى وهى الأقدم وهى التى لا ينازعنا فى ملكيتها أحد
 

وفى سابقة فريدة بالنسبة للتقييس على مستوى المنطقة العربية قامت لجنة تقنيات 
لعامة للمواصفات والجودة بتوصيف الأرقام العربية المعلومات واللغة العربية بالهيئة المصرية ا

وتُحَدِد المواصفة الأشكال والأبعاد النسبية للأرقام  .الأصلية والعلامات الحسابية الأساسية
كما تحدد  .( إضافة إلى العلامات الحسابية الأساسية9876543210العربية الأصول )

ابة ورسم الرقم أو العلامة الحسابية طريقة رسم وكتابة هذه الأشكال التى تستخدم فى كت
 .الأساسية سواء بصورة مفردة أم ضمن كلمة عربية أم ضمن صيغة حسابية أو علمية عربية

وتغطى المواصفة الأشكال المكتوبة يدويا  والمطبوعة آليا  أو المُظهَرَة إلكترونيا  بجانب كافة 
مختلف وسائط الكتابة، وتسمح أشكال الكتابة الأخرى، وذلك فى مختلف التطبيقات وعلى 

بالاختلاف بين أشكال الخطوط العربية المتعددة، وتراعى القواعد المستقرة للخط العربى 
 26.وجمالياته
 

 الخلاصة: .8

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ توصيف الأرقام العربية: الأسس والخلفية العلمية؛ ندوة الأرقام العربيـة والمواصـفات 24

 م.2003مايو  20تاج؛ القاهرة؛ القياسية؛ الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإن
محمد يونس الحملاوى؛ توصيف أشكال الحروف والأرقـام العربيـة؛ الأيـام اللسـانية الوطنيـة السادسـة؛ معهـد 25

 م.2003مايو  28-26الدراسات والأبحاث للتعريب؛ الرباط؛ 
ــدوة محمــد يــونس الحمــلاوى وآخــرون؛ مشــروع مواصــفة الأرقــام العربيــة والعلامــات الحســابية الأ26 ساســية؛ ن

 20الأرقام العربيـة والمواصـفات القياسـية؛ الهيئـة المصـرية العامـة للتوحيـد القياسـى وجـودة الإنتـاج؛ القـاهرة؛ 
 م.2003مايو 
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قضية الرقم العربى تصب فى أصالة الصورة العربية للأرقـام  فىمختلف الإثباتات العلمية  إن
نشأت فى فترة انحسار  التىة يغريعروبة الأرقام ال مقولة( وتدحض 9876543210)

 .الحضارة العربية لتتلاءم مع شكل الحروف اللاتينية
  

أضافت القياسات الهندسية على أشكال الأرقام العربية الأصيلة والأرقام الغربية وعلى لقد و 
أشكال الحروف العربية بعدا  إضافيا  يثبت التصاق رقمنا العربى الأصيل بحروفنا العربية، 

هذا البعد الهندسى يدحض كثيرا  من  27.فى ذات الوقت رقى وكفاءة شكل الحرف العربى ويثبت
المقولات غير الصحيحة عن منشأ الرقم العربى ويثبت بصورة علمية كفاءة رقمنا العربى 

 28.وأحقيته بأن يصبح أحد مفردات هويتنا العربية
  

 حفاظ فيهوبالحرف العربى ( 9876543210)إن التمسك بالأرقام العربية الأصيلة ومن ثَم  ف

من الحروف بجانب هذه الصورة من الأرقام،  مفرداتهاالعربية ذاتها التى تتشكل  اللغة على
إن  .أكثر ملاءمة للحروف العربية وانتماء إليها الأصيلةفالأرقام العربية  .هويتنا على ومحافظة

للغة العربية والتصاقا  بها فلقد حافظت منظومة الأرقام العربية الأصيلة أقدم وأكثر ارتباطا  با
كما أثبتت القياسات  .ى عشر قرنا  تعلى شكلها منذ ابتكارها حتى اليوم لمدة تزيد عن اثن

 29.الهندسية تفوق شكل الحرف العربى على أشكال حروف اللغات الهندية واليونانية واللاتينية

                                                 
(؛ مجلـة المهندسـين؛ 2-2محمد يونس الحملاوى؛ القياسات الهندسية فى تدعيم منظومـة الأرقـام العربيـة )27

 م.2002ر ؛ أكتوب559، العدد 58القاهرة؛ السنة 
 21القــاهرة؛  نــدوة الأرقــام العربيــة.. قضــية وهويــة؛؛ محمــد يــونس الحمــلاوى؛ الأرقــام العربيــة قضــية وهويــة28

 م.2002أكتوبر 
 م.2002أكتوبر  21توصيات ندوة الأرقام العربية..قضية وهوية؛ القاهرة؛ 29
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 التعليم وتقنيات المعلومات تعروب
   السميع الحملاوىمحم  ووس  عب .د .أ

 نبذة
توفر تقنيات المعلومات لقضية التعريب بنية تحتية قوية يمكنها مـن لحـق ركـب العلـم فـى فتـرة 

ففـى الوقـت التـى تتعـاظم فيـه المعرفـة  .زمنية قياسية بالمقارنة بما أمكـن تحقيقـه فـى الماضـى
ومن البنى  .غة إلى لغةالإنسانية تتعاظم أيضا  وسائل نقل هذه المعرفة من قوم إلى قوم ومن ل

التى لا يمكن غض النظر عنها فى قضية نقل المعرفـة؛ شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( 
التى يمكن عن طريق تفعيلها بصورة سـليمة أن نيسـر حـل العديـد مـن مشـاكل التنميـة بصـورة 

إن النظــر  .مــن هــذه المشــاكل تبــرز مشــكلة التعلــيم وتبــرز مشــكلة لغــة التعلــيم بالتــالى .علميــة
بصورة علمية إلى قضية التعليم سوف يفضى بجانب قضية لغة التعليم إلـى أن مشـكلة تكـدس 

تقـف حجـر عثـرة فـى  .الأعداد الكبيرة فى المؤسسـات التعليميـة فـى العديـد مـن أقطارنـا العربيـة
سـب ولا تقتصر مشكلة التعلـيم علـى التعلـيم النظـامى فح .سبيل تطوير التعليم العالى والجامعى

 .بل تمتد إلى التعليم المستمر لمواكبة التقدم التقنى المتسارع النمو
 .تشكل قضية التعليم باللغة القوميـة ركنـا  أساسـيا  بالنسـبة لبنيـان التنميـة والتعلـيم فـى أى أمـة

وعلـى صــعيد المنطقــة العربيـة فــإن تعريــب التعلــيم يلعـب نفــس الــدور المحـورى الــذى لعبــه فــى 
إن التفكيــر المنطقــى فــى أســس عمليــة التعلــيم للتنميــة ســوف  .قــدم العــربالماضــى بالنســبة لت

يفضى إلى ضرورة الأخذ بالحديث من التقنيات ومنها تقنيات المعلومات لنشـر تلـك المعلومـات 
المعربـة مـن خــلال العديـد مــن الآليـات التــى يجـب أن تســير جنبـا  إلــى جنـب لتفعــل فـى النهايــة 

فقضية التعريب قضية عضوية فى صلب قضية تفعيل التنميـة  .منظومة تنمية المواطن العربى
من خـلال اسـتخدام تقنيـات المعلومـات بصـورة علميـة تتضـمن النظـرة الاقتصـادية والاجتماعيـة 

 .والتربوية وتتعدى صورة ما نشاهده من ممارسات غير علمية فى العديد من برامج التعليم
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 :مقدمة  .1
م الصادر عـن برنـامج الأمـم 2002نسانية العربية لعام عندما يشخص تقرير تقرير التنمية الإ 

هـذه المنطقـة ى حالة التنمية العربية فإنه يخلص إلى أن التنمية الإنسـانية فـى المتحدة الإنمائ
هذه الحالة تشير بكل بساطة إلـى أن نقـص الأمـوال لـيس هـو عـائق  1.لا ترقى لمستوى غناها

إلـى أن التنميـة تحتـاج لأمـوال تفـوق قـدرات العـرب التنمية، فعلى العكـس ممـا يشـاع باسـتمرار 
كمـا أن المبـدد  .نجد أن المُبَدد من أموال العرب يمكنه أن يدفع التنميـة العربيـة للأمـام خطـوات

وللتـدليل علـى ذلـك نسـوق مـا يشـير إليـه  .من الطاقات العربيـة يفـوق مـا هـو مبـدد مـن أمـوال
% مـن 51 ب العـرب شـملها البحـث صـرحنفس التقرير من أنه فى شريحة عريضـة مـن الشـبا

% من المراهقين الأصغر سنا  عن رغبتهم بـالهجرة معبـرين بشـكل واضـح عـن 45المراهقين و 
هـذا الواقـع يسـتنهض  .بلـدهم الأمى عدم رضاهم عـن الأوضـاع الحاليـة والفـرص المسـتقبلية فـ

ات المعلومـات جـوادا  وتعتبـر تقنيـ .الهمم كى ندفع التنمية فى وطننا العربـى بمعـدلات متسـارعة
رابحا  فى خضم آليات تفعيل العمل فى أى مجتمع ولكـن بشـرط أن يُحسَـن اسـتغلالها ولا تكـون 
ستارا  للفراغ! إن التعامل بموضوعية مـع التنميـة فـى محيطنـا العربـى سـوف يفضـى بـلا محالـة 

لـى تفعيـل الترجمـة ال لـى تعريـب التعلـيم وا  لـى ربـط إلى تفعيل دور تقنيات المعلومـات وا  علميـة وا 
 إن .هذه المداخل وغيرها من خلال منظومة فاعلة تضيف للتنمية المجتمعية ولا تنتقص منها

 فـى العـدل لقيمـة لترسـيخ للجميـع والثقافـة العلـم ونشـر المعلومـات حجـب تجـريم علـى التأكيـد
 لأخـرى،ا الثقافـات مـن العديـد على الأصيل جوهرها فى ثقافتنا تميز التى القيمة وهى المجتمع
 الحقيقـى مسـتواها إلـى السـلع لتصـل السوق آليات تفاعل إلى تؤدى سوف المعرفة أن بجانب
 حجـب أسـلوب علـى الاعتمـاد دون لهـا حقيقيـة صورة أفضل إلى الخدمات وتصل وجودة سعرا  

وتتـيح شـبكة المعلومـات العالميـة فرصـا  عديـدة  .الاجتماعيـة أمراضنا أحد بات الذى المعلومات
 2.لمجال سواء بالنسبة لمجال التعليم أم بالنسبة لمجال العملفى هذا ا

                                                 
 نمائي.م، برنامج الأمم المتحدة الإ 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 1
محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ الشــفافية وتعــدد اللغــات والثقافــات؛ نــدوة الجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة 2

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
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 تـوفير فـإن المعرفـة فـروع مـن العديـد فـى المعلومـات لشـبكات العلمـى للمحتـوى بالنسـبة أمـا

نشاء وملخصاتها العلمية البحوث  المعرفـة فـروع مـن العديـد فـى العلميـة النقـاش مجموعـات وا 
 أن تأكيـد إلـى حاجـة فـى ولسـنا .منهـا الإفـادة يمكننـا تالشبكا لتلك لمزية الباحثين من للعديد
 مستوى رفع إلى محالة بلا سيؤدى للجميع بسطه فإن وبالتالى جميعا   البشرية ميراث هو العلم

 شـبكات تلـت لقـد .التقـدم تبغـى التـى الأمـم مختلـف بـين الفجـوات وتقريـب البشـرى التعامـل
 للحقبة مميزة سمة الشخصى الحاسب عهام أضحى التى الشخصية الحاسبات ثورة المعلومات

 أن كمـا .تكامليـة بصـورة معها والتعامل المعلومات تبادل على فيها ساعد نحياها التى الحالية
 التعامـل فـى للإبداع عديدة فرصا   البشرى للعقل ترك المعلومات مع الإلكترونى التعامل أسلوب

 التـدفق هـذا فـرض الآخـر الجانـب وعلـى .سـواء حـد علـى المعلومـات مـن والقـديم الجديـد مـع
 التقـدم أضحى السلبية! ولقد وبإرادتهم الجهل غيابات فى ينـزووا أن الكسالى على المعلوماتى

 لـدفع التنميـة إلـى تتطلـع التـى الشـعوب مـن للعديـد متكـررة غيـر فرصـة المعلومـات قطـاع فـى
 الفاعلـة جوانبـه عـضب فـى يتطلـب الـذى المجـال هـذا استثمار خلال من الأمام إلى مجتمعاتها

 .أخرى إنتاجية بقطاعات مقارنة الواحدة العمل لفرصة قليلة نسبية تكلفة
 

 تعريب التعليم: .2
نوعيـة ى دلائل ومنها تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة سـالف الـذكر إلـى تـردتشير عديد من التشير عديد من ال

التحليليـة، الأمـر والقـدرات ى التحصـيل المعرفـى تـدنى التعليم فى المنطقة العربيـة، وهـو مـا يعنـ
أن المحتـوى الـذى  ويرى التقرير .للتعليمى والاجتماعى الذى يفضى إلى ضعف العائد الاقتصاد

ى يسـتدعى صناعة المعلومات لم يكن موضع الاهتمام المناسب، الأمـر الـذى هو أهم عنصر ف
لقوميـة، ولكـن التقريـر لـم يـذكر قضـية المحتـوى باللغـة ا .أن تبذل جهود كبيرة من أجل تطـويره

ــيم  .رغــم أنــه أشــار إلــى اشــتراك الــدول العربيــة فــى لغــة واحــدة فقضــية المحتــوى العربــى للتعل
والثقافة أمر نرى أنه مـن الأهميـة بمكـان لدرجـة أن لغـة التعلـيم أصـبحت عنـد العـرب وللأسـف 
الشديد قضية تحتاج إلى بذل الجهد لحلها بـين متشـيع للإنجليزيـة ومتشـيع للفرنسـية وكلاهمـا 

يفكر فى أنه يقف فى نفـس الصـف المتشـيع للغـة مـن احتلـه وبـين المتشـيع للغتنـا القوميـة  لم
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الذى يبذل الجهد ويستنهض الهمم ويستحث العرب جميعهم صغيرهم وكبيرهم كى يبـذلوا الجهـد 
فــى المكــان الصــحيح كــى ترتفــع أمتنــا إلــى مســتوى  تســتحقه؛ شــغلته دهــورا  ثــم تقاعســت عنــه 

ــا  وآن لهــا أن ــى مســيرة البشــرية أحقاب ــا أشــار التقريــر إلــى أن تقانــات  3.تســتعيد دورهــا ف كم
مجـال ى المعلومات والاتصال توفر فرصة قليلة التكاليف للتعلـيم ونشـر المعرفـة، كمـا تسـاعد فـ

فالتقرير بهذا يطـرح قضـايا هيكـل التنميـة ولا يقتـرب مـن  .التعليم وصياغة السياسات وتطبيقها
ولن نذهب  .العملى وهى قضية المحتوى العربى فى التعليم والثقافةقضية أساسية فى التطبيق 

 بعيدا  فأغلب بحوثنا فى مؤتمراتنا العلمية التى تتعلق باللغة العربية تكتب بلغة أجنبية!
 

لا يمل المرء من تكرار أن الاعتماد على الجهود الحكومية فقط فى مجتمعنا العربى سراب حيث 
لنهـوض بمجتمعنـا للعديـد مـن المعوقـات التـى يشـير إليهـا بوضـوح لا تقوى تلـك الجهـود علـى ا

كما لا يمل المرء من تكرار أن إسـهامات  .4تدنى معدلات التنمية فى جميع أرجاء وطننا العربى
الأفراد فى دفع مجتمعاتنا العربية من خلال مبادراتهم الفردية والجماعية لا ترقـى إلـى المسـتوى 

د لأمتنا أمجادها! ولا يمل المرء فى نفس الوقت من تكرار أن الحل المأمول والذى يمكن أن يعي
لقضية التعريب تقع فى يد متخذ القرار الفعلى وهو أستاذ الجامعة بالإضـافة إلـى جهـود الأفـراد 
والجمعيات العلمية التى يقع عليهـا عـبء حقيقـى فـى دفـع المجتمعـات المتقدمـة للأمـام ناهيـك 

ولا يعنـــى هـــذا أننـــا يجـــب أن نلغـــى دور  .5وطـــأة التخلـــف عـــن المجتمعـــات التـــى تـــئن تحـــت
المؤسسات الحكومية بل على العكس لابد من استيعاب جهود تلك المؤسسات ولكـن هـذا يعنـى 
فــى المقــام الأول أن زمــام المبــادءة والتخطــيط يجــب أن يتحملــه أفــراد المجتمــع العلمــى العربــى 

خـذ المبـادرة تجـاه حـل قضـايا التنميـة فـى أعقـم العلمـاء العـرب عـن أ .جميعهم فردى وجماعات
ف فى اتخاذ القرار وترتعش يداى كى لا أشرع فـى دفـع تعليمنـا وأمتنـا إلـى  مجتمعنا؟ أرانى أُسَوِّ

                                                 
 .م2003مارس  13-12توصيات المؤتمر السنوى التاسع لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 3
4 Human Development Report 2000; United Nations Development Programme 

(UNDP); New York, U.S.A.; 2000. 
محمد يونس الحملاوى ؛ نحو رؤية علمية لبعض مفردات قضية التعريب؛ ندوة المسئولين عن تعريب التعليم 5

 م.2000أكتوبر  11-9العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
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القضـية إذا   6الأمام متعللا  بالقرار السياسى الذى نعلم أنـه لـن يـأتى فـى العديـد مـن مجتمعاتنـا!
ل إن حــل القضــية يكمــن فــى هندســتها، بمعنــى ليســت فــى مطالبــة الآخــر بــأن يفعــل شــيئا  مــا بــ

لقــد بــات مــن الواضــح أن فــى  .7الانطــلاق مــن الواقــع لتحقيــق واقــع آخــر ولكنــه واقــع افتراضــى
تعريــب الأمــة إظهــار لوجههــا الحضــارى لأبنائهــا ومحافظــة علــى هويتهــا ودفهــا  لهــا فــى طريــق 

أنهـم ينتظـرون قـرارا  مـا مــن  فهـل يضـطلع أسـاتذة الجامعـة فـى بلادنـا بهـذا الـدور أم .8التنميـة
جهة ما قد لا يأتى ومن ثَم  تكون الأموال التى أنفقها المجتمع على تعليم هذه الفئة قد أهـدرت 

لم يثبت العلم أن التعليم بلغة أجنبيـة  .لأن محصلة تلك الأموال كانت تكريسا  لتخلف مجتمعاتنا
مختلف الدراسات التربويـة القويمـة أن  لقد أثبتت .9سلوك تربوى قويم ورغم ذلك يمارسه أغلبنا

ورغــم ذلــك يتســاءل الــبعض )وهــم  .10التعلـيم بلغــة الأم يحقــق أفضــل النتــائج للعمليــة التعليميــة
الحاصلون على أعلـى الـدرجات العلميـة( عـن الجهـة التـى تلـزمهم بتنفيـذ هـذا رغـم أن القـانون 

رجع قـول هـوارى بومـدين وكانـت يلزمهم بهذا! أى خلل فى تفكيرنا هـذا الـذى وصـلنا إليـه؟ أسـت
الحــال جــد صــعبة فــى تلــك الأيــام فــى الجزائــر "نتخــذ قــرار التعريــب قــرارا  نهائيــا  لا رجعــة فيــه ثــم 

 .11نناقش كيف وبأى الوسائل والمراحل"
 

                                                 
دها؛ المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر؛ بيـروت؛ محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقـ6

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
؛ نحـو رؤيـة لتفعيـل دور شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( فـى عمليـة التعريـب؛  محمد يونس الحمـلاوى7

 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
محمد يونس الحملاوى ؛ علاقة اللغة بكفـاءة العمليـة التعليميـة؛ مـؤتمر التحـديث الإدارى والاقتصـادى لمصـر 8

 م.2000نوفمبر  26-25فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة؛ القاهرة؛ 
ــونس الحمــلاوى9 ــة المصــرية لتكنول محمــد ي ــة؛ المــؤتمر العلمــى الســابع للجمعي ــيم واللغ وجيــا ؛ التنميــة والتعل

 م.2000أبريل  27-26التعليم؛ كفر الشيخ؛ 
اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب فى تعليم الفيزيـاء؛ محمد يونس الحملاوى؛  10

 .م2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
شر؛ بيروت؛ محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية للدراسات والن 11

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
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لقد بات تفعيل اللغة فى منظومة التنمية عاملا  ملحـا  لرفـع كفـاءة العمليـة التعليميـة والإنتاجيـة 
م إلى أن مـا يتـرجم فـى 2002شير ذات تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ي .على حد سواء
كتابـــا  فقـــط كـــل ســـنة وهـــو مـــا يعـــادل خمـــس مـــا يترجمـــه  330ى حاليـــا  حـــوالى العـــالم العربـــ
كما يشير التقرير إلى أن إسبانيا تقوم كل سـنة بترجمـة عـدد مـن الكتـب يعـادل مـا  .اليونانيون

أيكفى هذا للدلالة على مـا تحظـى بـه اللغـة  .ل الألف سنة الماضيةترجم إلى اللغة العربية خلا 
الكوادر البشرية ى العربية من إهمال؟ ويستمر التقرير فى الإشارة إلى وجود فرص للاستثمار ف

نشـر التعلـيم ى تطـوير برمجيـات باللغـة العربيـة تسـاعد فـى مجال الحاسوب وفى المتخصصة ف
كمـا  .حيـاة وربـط هـذا كلـه مـع الحاجـة الحقيقيـة لسـوق العمـلوتدريب البالغين والـتعلم مـدى ال

تطـــوير البـــرامج التعليميـــة والكتـــب وتأهيـــل ى يشـــير إلـــى أن اللغـــة المشـــتركة ميـــزة أساســـية فـــ
ومن الممكن أن تصبح هذه اللغة المشتركة وسيلة تمكن الدول العربية مـن اللحـاق  .المدرسين

 .بقطار التنمية
 
ن  الشـعوب علـى الاحـتلال زمـن نفسـها فرضـت ىالتـ اللغـات عـن يقـال مـا إن المحتلـة واحـد وا 

 فرضـت حـين البريطـانى الاحـتلال زمـن مصـر فى معارك دارت فلقد، اختلفت الشعوب والأقطار
 يزيحوا أن الشعب رجالات بعض استطاع ولكن لمصر احتلالها فور التعليم على لغتها بريطانيا

 خلف واستتر المستعمر التف أن لبث ما ولكن .مكانتها للعربية ويردوا للتعليم كلغة الإنجليزية
 إقـرار حـاول ثـم وفشـل التعلـيم فـى العامية محلها ويحل العربية ليقوض معه التعاون قبلوا من

 استطاع ولكن .ييأس لم الحالتين فى ولكنه وفشل العربية الحروف من بدلا   اللاتينية الحروف
 المصـرى الجـامعى للتعلـيم كلغـة الإنجليزيـة بقـىي أن جلـدتنا بنـى من واجهة خلف من المحتل
 أحيانـا   نيـة بحسـن جلدتـه بنـى عـن تميـز قـدم عن بحثا   ذلك البعض استحسن حيث الآن حتى

نراهـا  دائـرة المعركـة ومازالـت .الأحيـان أغلـب فـى للـوعى وبغيـاب أخـرى أحيانـا   قصـد وبسـوء
ة فـى فلسـطين العروبـة والتـى مـا بوضوح فى الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ونراهـا مسـتتر 

كان لهـا إلا أن تكـون معقـل العربيـة الأول الـذى يـرى رؤيـا العـين التمسـك بالعبريـة رمـزا  لأمـة! 
 يعكـس الأجنبيـة الـدول إليـه تـدعو مـا إن .والانتمـاء الـولاء حليـف النصـر وسـيبقى دائمـا  أن

 أبنـاء ضـد ثقافتهـا عـن بعنـفو  فرنسـا تـدافع حين فعلى فكرنا فى لها سبيل لا فكرية ازدواجية
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 لغتها تدفع نجدها أمريكا من الوافد وضد الفرنسية بريتانيا مقاطعة سكان مثل الأخرى الأقليات
 أمـر العبيـد علـى الثقـافى الاسـتعلاء وكـأن بينهـا، من ومصر الأوسط والشرق أفريقيا فى دفعا  

 .والعدل الحق مبادئ فضد السادة على الاستعلاء أما العبيد، فبل من فيه مرغوب
 
 لهـو وتعامـل وثقافـة تعلـيم مـن المجتمـع أعمال لكافة وكحرف كلغة العربية على المحافظة إن

 فـى آراءه الآخـر الحلـف يصـب أن هـذا فـى يهمنـا ولا .للأمـة الـولاء منظومـة فى الأولى اللبنة
 عشـر: لا السادسـة المـادة فـى م1923عـام  دستور فى جاء كما والقوانين الدساتير نصوص
 فـى أو التجاريـة أو الخاصـة المعـاملات فـى أراد لغـة أيـة اسـتعماله فـى أحد حرية تقييد يسوغ
 هذا ولنقس .العامة الاجتماعات أو نوعها كان أيا   والمطبوعات الصحف فى أو الدينية الأمور

 غرامـة الفرنسـى اللفـظ مـن بـدلا   أجنبيـا   لفظـا   يسـتعمل من على يفرض الذى الفرنسى بالقانون
 12.الفرنكات بآلاف تقدر يةمال
 
 التنمية عجلة دفع إلى جدال بلا يؤدى سوف مهم لمطلب القومية اللغة إلى الاعتبار إعادة إن
 وباسـتمرار إليـه تـدعوا مـا وهـذا .واحـدة لغة خلال من لبناتها تنسجم حين المجتمعات تلك فى

 ربط هو الأذهان عن يغيب ما ولكن .والثقافة )اليونسكو( والعلوم للتربية المتحدة الأمم منظمة
 مـثلا   كالهندسـة علمـا   أن الـبعض وعـى فـى بـات حتـى بمصـدرها الثقافـة وربـط بالتنميـة اللغـة

 فمـا الصـحيح هـو العكـس علميا  بـل يثبت لم الأمر هذا أن مع بلغته دراسته من ولابد إنجليزى
 أنه يقول المنطق وأظن .الترجمة بوابة من وعبرت إلا والتنمية التقدم من حظ لها كان أمة من

 هـدف فهـو الأمـام إلـى أمتـه يـدفع كـى بلغتـه ومعرفتـه علمـه ينشـر أن للعلـم منـتج كـل علـى
 .ننـتج ولمـاذا نعمـل ولمـاذا توجهنـا نعـرف حـين إلا نعرفـه لا المنطق هذا ولكن .منهم المخلص
 .قومه ةلغ لغته، إلى العلم هذا يترجم أن أمته أبناء ليفيد يتعلم أن يريد من على ويبقى

 
 لخيـر الواحـدة الأمـة أبنـاء بـين والثقافـة العلـم لنقل وسيلة أفضل هى الأم اللغة بأن الإقرار إن

 الأمـم أبنـاء بـين المعلومـات شـفافية مصـداقية تتحقـق حتـى بدورها الترجمة تنهض لأن حافز
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 أدو  فهـو النوايـا كانـت مهمـا أخـرى أمـة شخصـية تـتقمص لأن دفعـا   الأمـة دفـع أمـا .المختلفـة
مكاناتها ذاتها الأمة لمقومات  الأمـة سيسـلب بـل تنميـة أو تقـدم إلـى يفضـى لن وشخصيتها وا 
 فـى تعد لم بلادى إن يقول: وأن مصر إسماعيل الخديوى يحكم أن الأقدار شاءت ولقد روحها
 اسـتقلالها عهـده فـى فقـدت مصـر أن يعـرف وكلنـا .أوروبـا مـن قطعـة الآن نحـن بـل أفريقيـا،
 حضاريا   لمنهزم يمكن تعلمنا: لا فكما هذا فى عجب ولا الأوربية الوصاية تحت ووقعت المالى

التربيـة  كتابـه علـم فـى حسين طه الدكتور الأسبق المصرى المعارف وزير هو وها .يضيف أن
 تفكيرهـا مـذاهب وفـى وطبيعتهـا جوهرهـا فـى أوربيـة عقـولا   أبنائنـا رءوس فـى وضـعنا قـد يقول

مصـر عـن  فـى والتنميـة التعلـيم مسـتوى تـدنى يعـرف وكلنـا 13 .ءالأشـيا علـى حكمهـا وأنحـاء
 .مكانتها التى ارتقتها دهورا  ودهورا  

 

 : النشر على شبكة المعلومات العالمية .3
معجمـا  عربيـا  تـم إصـدارها فـى القـرن المـيلادى الحـالى  531لا يجب أن ننسى أنـه مـن جملـة 

معجمـا ، وكـان نصـيب المؤسسـات  284م كان نصيب الأفراد مـن هـذا الـرقم 1984وحتى عام 
والهيئات الوطنية مثل مجامع اللغة العربية بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات القومية كجامعة 

هــذه  .14معجمــا   247الــدول العربيــة ومنظماتهــا بالإضــافة إلــى المؤسســات والهيئــات الأجنبيــة 
ويشـكل عصـب العمـل فـى  الأرقام تعنى أن العمل الفردى والعمل غير الحكـومى جـد مطلـوب بـل

مجال التعريب، ويشـير فـى نفـس الوقـت إلـى وجـود ذخيـرة لا يسـتهان بهـا مـن الأعمـال أنفقـت 
 عليها الملايين من الأموال العامة!

 
تتيح العديد من المواقع على شـبكة الإنترنـت فرصـا  عديـدة لنشـر المـواد العلميـة وغيرهـا بـدون 

هـذا  .ة ومنها المؤسسـات التـى لا تهـدف إلـى الـربحتكلفة استضافة لمواقع المؤسسات المختلف

                                                 
 .م1994القاهرة؛  العربى؛ الإعلام مركز الجديد؛ العالمى النظام إطار فى ثقافتنا طايل؛ محمد فوزى 13
صـة ودورهـا فـى نشـر المصـطلح وخدمـة التعريـب؛ النـدوة السـنوية لتعريـب شحادة الخورى؛ المعاجم المتخص14

 م.1995ديسمبر  20-18التعليم العالى فى الجامعات العربية؛ دمشق؛ 
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لقد باتت العديد من المواقع التى تدعم  .الأمر صحيح على إطلاقه وليست العربية استثناء  منه
هـذه المواقـع تلغـى تقريبـا  تكلفـة استضـافة  .اللغة العربيـة، تقبـل استضـافة مواقـع أخـرى عليهـا

ة مواقـــع أخـــرى يمكـــن أن ننتقـــى منهـــا مجانـــا  كمـــا أنـــه توجـــد علـــى الشـــبك .الموقـــع المُضَـــاف
ولا يغيب عن بالنا إمكانية ربط عدد من المواقـع مـع بعضـها الـبعض  .تصميمات لمواقع عربية

إزاء هذه الفرص وهذا الموقف الذى تبرز فيه جهود مؤسسات عديدة تساهم  .15بسهولة ويسر
ستفادة من تلك الفرص محدودة ولو جزئيا  فى تقديم عون للعرب فى استعمال لغتهم نجد أن الا

 جدا  فى المجال العلمى العربى!
 

لقد أضافت لنا شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( التـى لـم نشـارك فـى تشـكيلها بعـدا  جديـدا  
بالنســبة لنشــر وتــداول الكتــاب الجــامعى والمعجــم مــن خــلال شــبكة الإنترنــت وبالنســبة لتــداول 

ومـن العجيـب أن  .د المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلميـةالدوريات العربية وبالنسبة لعق
ــة ــك الشــبكة بصــورة إيجابي ــم تحــاول اســتخدام تل ــد مــن مؤسســاتنا ل ــا أن  .16العدي ــم يحــن لن أل

نستخدم تلك الشبكة بصورة فعلية للمساعدة فى العملية التعليمية وفى تداول المعلومات ومنها 
 باللغة العربية؟المادة العلمية المكتوبة والمنطوقة 

 

 :نشر الكتاب العلمى والتقنى .4
مـا المؤسسـات القوميـة أو  يقوم على نشر الكتاب الجامعى فى مختلف ربوع أمتنا إمـا الأفـراد وا 

وبملاحظة وضع لغة التدريس فى بعض الأقطار العربية نجـد أن المرحلـة الأولـى مـن  .القطرية
ــالم  ــالى للع ــى المســتوى الإجم ــيم الجــامعى؛ عل ــاب التعل ــانى مــن نــدرة وجــود الكت ــى؛ لا تع العرب

إن الكتــب الجامعيــة فــى المنطقــة العربيــة غيــر قليلــة  .الجــامعى العربــى ســواء مؤلفــا  أم مترجمــا  

                                                 
 www.taareeb.orgموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم 15
للاتصـالات؛  2002أخلاقيات اللغة فى الأسـماء العربيـة للمواقـع؛ مـؤتمر القـاهرة محمد يونس الحملاوى ؛  16

 .م2001يناير  17-14القاهرة؛ 
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ولكن يجب ألا نكتفى بما لدينا بل يجب علينا أن نزيـد مـن عـدد الكتـب المؤلفـة  .ولكنها متناثرة
 .17قية الذى يعانى من ندرة نسبيةبالعربية والمترجمة إليها فى مجال العلوم التطبي

 
مـن الملاحــظ أن العديـد مــن جهـود الترجمــة فـى مجــال العلـوم التطبيقيــة تضـطلع بــه مؤسســات 
قومية وقطرية وهى بـالتعريف ذات توجـه قـومى يضـع فـى المقـام الأول نقـل الأمـة مـن حالتهـا 

بهـذا العمـل فـى ويرجع اضطلاع المؤسسات العامـة  .الراهنة إلى وضع يُفترض أن يكون أفضل
المقام الأول إلى أن التعريب لـيس سـمة التعلـيم الجـامعى فـى المنطقـة العربيـة ومـن ثـم يعـزف 
العديد من أساتذة الجامعات عن المشاركة فـى تـأليف الكتـب العلميـة بالعربيـة أو ترجمتهـا عـن 

لـك حقـوق أخذا  فى الاعتبـار هـذا الوضـع يمكننـا أن نسـتنتج أن ما .طريق دور النشر التجارية
التأليف فى نسبة لا يستهان بها من الكتب العلمية العربية تمتلكها مؤسسـات عربيـة لا تهـدف 

هــذا الأمــر يمكــن أن يشــكل نقطــة انطــلاق قويــة لنشــر تلــك الكتــب علــى شــبكة  .18إلــى الــربح
المعلومـات العالميــة إن تخلــت هــذه المؤسسـات عــن النظــرة الضــيقة التـى تهــدف إلــى الحصــول 

كمـا  .ادى من ناتج أعمالها لأنها بصورتها الحالية لـم تقـدم إضـافة لمجمـوع الأمـةعلى عائد م
أن نشر هذه الكتب بصورة إلكترونية لن يكلفها أية تكلفة إضافية فعملية النشر والتوزيـع فمـن 

ولكن يبقى هناك عائق معنوى كبير يتمثل  .الممكن أن تكون هذه العملية مجانية إلى حد كبير
يدين من أصحاب القرار فـى هـذه المؤسسـات مثـل العديـد مـن مؤسسـات مجتمعنـا فى رغبة العد

العربــى فــى التظــاهر بالمحافظــة علــى المــال العــام ومــن ثــم يحــاولون إيقــاف المســيرة بالتــذرع 
بحساب تكلفة الكتاب رغم ما يعلنونه من أن الكتاب مدعوم لصالح الطالب المستفيد الأول! إن 

شـر الإلكترونـى للكتـب الجامعيـة علـى شـبكة الإنترنـت كفيـل بإقنـاع التـرويج القـومى لقضـية الن
العديد مـن أصـحاب القـرار بالمسـاهمة فـى هـذا الأمـر، فلـم تعقـم الأمـة بعـد مـن الشـرفاء الـذين 

                                                 
 م.1996المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الخطة القومية للترجمة؛ تونس؛ 17
ــى الــوطن العربى؛دمشــق؛ 18 ــيم العــالى ف ــدوة المســئولين عــن تعريــب التعل ــر الختــامى لن أكتــوبر  11-9التقري

 م.2000



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 58 

ولتســير  .19يتحينـون الفرصـة لإنهـاض مجتمعاتنــا فـى وقـت تتسـارع فيــه المعرفـة بدرجـة أسـية
 ن يرغب عن المشاركة!المركب بمن يرغب فى المشاركة ولتلفظ م

 
إن المتاح من الكتب الجامعية باللغة العربية ليس بالقليل على مسـتوى الأمـة ككـل؛ كمـا ذكرنـا 

ولكــن تبقــى نقطــة جــديرة بالاعتبــار وهــى أن  .ســابقا ؛ حتــى مــع هــذا الســلوك الطبيعــى والمتوقــع
تاحة تنزيل الكتاب لمن يرغب لا يلغـى حـق المؤلـف الأ دبـى فـى المصـنف النشر على الشبكة وا 

المنشور على الشبكة ويلزم توعية جمهور المستخدمين أنـه لا يجـوز حـذف اسـم المؤلـف مـن 
كما يلزم حث الجميع علـى مـوالاة نشـر الجديـد مـن  .20أية مادة علمية متاحة عن هذا الطريق

الكتب والمصنفات عن هذا الطريق خاصة لمـن اسـتفاد مـن تلـك الخدمـة بـدون وضـع أى قيـود 
 .ستفادة من هذه الخدمة كى لا نئد الفكرة منذ بدايتهاعلى الا

 
وثمة نقطة أخرى جديرة بالتمحيص تتمثل فى أن هذا التوجه موجـود فـى المؤسسـات الجامعيـة 
الغربية حيث يتم نشر بعض الكتب والدوريات وغيرها مـن المـواد العلميـة علـى شـبكة الإنترنـت 

ولا يجب أن يثنينا؛ عـن بـث مختلـف الكتـب  .صيةمن خلال العديد من المواقع الجامعية والشخ
على شبكة الإنترنت؛ وجود الغث والثمين فى هذه الكتب ولنترك هذا إلى الأستاذ الجامعى الذى 

قضية  .تتاح له حاليا  الكتب المطبوعة بمختلف درجات جودتها العلمية وله وحده حق الاختيار
كى يفـرد عضـلاته بوضـع المعوقـات أمـام  التنمية ليست فى اقتناص الفرص للموظف الحكومى

المواطنين كما هو الحال فى العديد من مجتمعاتنا العربية، بل إن واجبه هو العكس تماما  وهـو 
 .إزالة المعوقات عن طريق المواطنين

 

 :المواد العلمية والتعليمية الأخرى .5
                                                 

العلمــى للتفكيــر؛ المــؤتمر العلمــى الســنوى الثــانى عشــر للجمعيــة  محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ الــولاء والنســق19
 م.2000يوليو  26-25المصرية للمناهج وطرق التدريس؛ القاهرة؛ 

ــد يــونس الحمــلاوى ؛ 20 ــدوة التنميــة والملكيــة محم ــوق الملكيــة الفكريــة؛ ن قــراءة لــبعض نصــوص حمايــة حق
 .م2001يونيو  19الفكرية؛ القاهرة؛ 
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تعامـل معهـا نهـج الكتـاب هناك العديد من المواد العلمية والتعليمية التى يمكن أن ننـتهج فـى ال
ـــر ذلـــك مـــن المـــواد  ـــدوريات وغي ـــات العربيـــة وال ـــل المحاضـــرات والمعـــاجم والبرمجي العلمـــى مث

هذه المواد العلمية جميعها يوفر التعامل معها من خلال شبكة الإنترنت ميزة نسبية  .21العلمية
ويجــدر  .هــاتتمثــل فــى خفــض أو إلغــاء تكلفــة النشــر والتوزيــع ورفــع كفــاءة عمليــة النشــر ذات

الإشارة إلى وجـود العديـد مـن المـواد العلميـة التـى قامـت بإنتاجهـا مؤسسـات قوميـة وقطريـة لا 
تهــدف إلــى الــربح، وهــذه يمكــن أن تكــون الــذخيرة الأساســية لهــذا القســم مــن المــواد التعليميــة 

ــا يمكــن  .والعلميــة ــك العــام مــن بحــوث ورســائل دراســات علي ــى المتــاح فــى المل ــا إل ونشــير هن
جيهها لصالح تعريب التعليم والتعلم عن بعد، مع الأخذ فـى الاعتبـار حقـوق الملكيـة الفكريـة تو 

كمـا نشـير إلـى أن  .التى تلزم التنويه إلى اسم صاحب العمـل رغـم عـدم وجـود حقـوق ماليـة لـه
العديـد مــن المــواد التعليميـة يمكــن نشــرها فــى هـذا القســم عــن طريـق تشــجيع جهــود الجمعيــات 

لا تهدف إلى الربح، علما بأنه توجـد حاليـا  بعـض الـدوريات العلميـة العربيـة علـى  العلمية التى
 .شبكة الإنترنت

 
تملك الجامعات ذخيرة لا بأس بهـا مـن المعلومـات العلميـة والدراسـات فـى صـورة ورقيـة، يمكـن 
عن طريق تحويلها لصورة إلكترونية ونشرها على شبكة الإنترنت؛ وهو أمـر ميسـور بالتقنيـات 

لحالية؛ أن تساهم هذه الجامعات فـى تحقيـق الهـدف المنـوط بهـا وهـو تنميـة المجتمـع ودفعـه ا
ــام؛ بشــرط ألا يكــون الهــدف مــن وراء ذلــك التــربح البحــت كمــا أن استضــافة الجامعــات  .للأم

العربية بما لهـا مـن إمكانـات وفكـر لأعضـاء هيئـات التـدريس بهـا أن تستضـيف آليـات الثقافـة 
 .22ع التى تصب بصـورة مباشـرة فـى دعـم الصـناعة العربيـة بصـورة حقيقيـةالعلمية فى المجتم

                                                 
 م.2002مارس  21-20سنوى الثامن لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ توصيات المؤتمر ال21
محمد يونس الحملاوى؛ نحو علاقة عمل لتوليـد التـرابط المرغـوب بـين الجامعـة والصـناعة؛ المـؤتمر الـدولى 22

 م.1994مارس  24-22الأول لربط الجامعة بالصناعة؛ القاهرة؛ 
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عـلام  إن توطين التقنيات لواجب لمختلف فئات المجتمع من جامعات ومراكز بحـوث ومصـانع وا 
 .23وغير ذلك من آليات إدارة المجتمع وتثقيفه

  

 :المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش .6
علـى شـبكة الإنترنـت التـى تنـاقش قضـايا علميـة فـى هناك العديـد مـن حلقـات النقـاش العلميـة 

ــف المواضــيع ــتم ضــيافة هــذهو  .مختل ــيح هــذه الخــدمات بصــورة  ي ــع تت ــل مواق ــات مــن قِبَ الحلق
وللأسف فإن العديد مـن هـذه المواقـع لا يـتم التعامـل فيهـا باللغـة العربيـة فـى القضـايا  .مجانية

تثناءات حينما تكون اللغة العربية هـى لغـة ولكن لهذه القاعدة اس .24التى تتعلق باللغة العربية
 .25الحوار فى القضايا العلمية التى تمس التطبيقات العلمية للغة العربية

  
ويشارك عدد غير قليل من المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت فى حلقات النقاش الغير علمية 

ت العربى يخفت ويكاد وللأسف فإننا حينما نستعرض المشاركين فى الحلقات العلمية نجد الصو 
إن الترويج لمثـل هـذه الحلقـات العلميـة لكفيـل بـأن يخلـق بيئـة علميـة عربيـة نتفاعـل  .يتلاشى

فيهــا جميعــا  بشــرط أن تلتــزم تلــك الحلقــات بمحــددات تــدعم الوجــود العربــى العلمــى وتصــب فــى 
افـة مفرداتهـا قضية التنمية مـن خـلال الالتـزام بثوابـت الأمـة ومنهـا اللغـة العربيـة الصـحيحة بك

  .26كلغة حوار وثقافة
 

                                                 
نــدوة آفــاق الصــناعة المصــرية فــى مــدخل الألفيــة محمــد يــونس الحمــلاوى؛ تــوطين التقنيــة )التكنولوجيــا(؟؛ 23

، 8م؛ منشور كذلك فى مجلة أحوال مصرية؛ القاهرة؛ السـنة الثانيـة، العـدد 1999نوفمبر  15الثالثة؛ القاهرة 
 م.200ربيع 

 www.arabicdomainname.orgموقع الائتلاف العربى لأسماء الإنترنت  24
 www.go-arabic.comموقع انطلق للعربية 25
للاتصــالات؛  2002أخلاقيــات اللغـة فـى الأسـماء العربيــة للمواقـع؛ مـؤتمر القـاهرة حمـد يـونس الحمـلاوى؛ م26

 .م2001يناير  17-14القاهرة؛ 
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لقد أتاحت شبكة الإنترنت عقد حلقات النقاش الآنية بالصوت والصورة بصـورة زهيـدة التكـاليف 
ورغـم إتاحـة هـذه التقنيـات بكلفـة بنـاء لا  .مما أمكن معه عقـد النـدوات والمـؤتمرات علـى البعـد

تكلفة، إلا أننا لم نسمع % من متوسط ثمن شراء جهاز حاسوب شخصى متواضع ال10تتعدى 
عن أية مؤسسة أدخلت هذه التقنيات فى أسلوب عملهـا رغـم البعـد الجغرافـى المتنـامى والقيـود 
التى يتعرض لها أبناء الوطن الواحد للتنقـل بـين دولـه المختلفـة! هـذه التقنيـات قـد كسـرت هـذا 

 .ن بنية المجتمـع العربـىالحاجز الجغرافى فى العديد من دول العالم وبقى لها أن تكون جزء ا م
لقد تفاعلت الجماهير العربية فى القضايا القومية من خلال شبكة الإنترنت بصـورة أتاحـت لهـا 
حرية التعبير الموجب، وليس بغريب عليها التفاعل فـى هـذا التوجـه العلمـى إن نحـن أعلمناهـا 

  27.بوجوده ومزاياه الجمة
  

 التقييس والتعليم الإلكترونى: .7
التعامل الإلكترونى مع اللغـة العربيـة العـدد مـن فـرص نشـر التعلـيم والثقافـة ومنهـا  تتيح آليات

التعلــيم عــن بعــد حــلا  لمشــاكل تكــدس أعــداد الطــلاب ودفعــا  للتنميــة المســتدامة لأفــراد المجتمــع 
ولكن هـذا الأمـر لـن يتحقـق بـدون أن يـتم دمـج هـذه التقنيـات فـى  .لترقية معلوماتهم باستمرار

لمختلـف المؤسسـات  .ة العربية حتى يمكننا ألا ننطلق باسـتمرار مـن نقطـة الصـفرنسيج التنمي
الحكومية والقومية دور فـى إنهـاض الأمـة مـن سـباتها بـدفع حركـة التعريـب فـى مختلـف ربـوع 
الأمــة ولكــن حتــى نــدفع هــذه الجهــود يلــزم أن تتصــدر الجمعيــات العلميــة والأفــراد تلــك الجهــود 

المؤسسات الغير حكومية ولهؤلاء الأفراد دور لا يستهان به فى دفع  لهذه .28لدفعها إلى الأمام
وهـذا الـذى نشـير إليـه لـيس فقـط  .العمل العلمى فى المؤسسات العلمية فى المجتمعات الغربية

جد مطلوب لتنمية مجتمعاتنا بل هو أمر ضرورى لتنمية مؤسساتنا القومية والقطرية على حـد 

                                                 
 م.1996المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ الخطة الشاملة للثقافة العربية؛ تونس؛ الطبعة الثانية؛ 27
ر الجمعيات الخيرية الأهلية المصرية فى مجـال التعلـيم؛ نـدوة التقيـيم محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية لدو 28

ـــة؛القاهرة؛ ـــة مصـــر العربي ـــى جمهوري ـــة ف ـــة الأهلي ـــات الخيري ـــوبر 30-29الاقتصـــادى والاجتمـــاعى للجمعي أكت
 م.1997



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 62 

معيات وعلـى هـؤلاء الأفـراد الـذين يـدافعون عـن التعريـب قـولا  ألا يتوجب على تلك الج .29سواء
 أن يدللوا على أن فعلهم )وليس أفعالهم( يسبق أقوالهم )وليس قولهم(؟

 
ومن الجدير بالذكر أن الدراسة الواعية المتأنية لآليات الاستفادة ممـا هـو متـاح بصـورة رقميـة 

والحــل  .كــاليف لتفعيــل الاســتفادة منهــامــن معلومــات بالعربيــة تحتــاج إلــى برمجيــات زهيــدة الت
هـذه البرمجيـات بجانـب كونهـا زهيـدة التكـاليف  .المنطقى لهذا هو البرمجيـات مفتوحـة المصـدر

فإنهـا ســتدفع تقنيــات المعلومــات باللغــة العربيــة خطـوات للأمــام شــريطة أن تكــون لــدينا الرغبــة 
 30لذلك والإرادة لتحقيق تلك الرغبة!

  

 :الخلاصة .8
لـك الخطـى التـى مشـيناها ولكنهـا كـالطحن بـلا دقيـق! هـل لنـا أن يكـون لمؤسسـاتنا كثيرة هى ت

القومية ولجامعاتنا العربية دور ريـادى فـى نشـر الكتـاب الجـامعى أساسـا  علـى شـبكة الإنترنـت 
بدون تكلفة مساهمة فى دفع عملية التعريب التى لن يتأتى لنا أى تقدم بدونها؟ هـل يمكـن أن 

ــا؟ هــل يمكــن لمؤسســاتنا  يكــون ذلــك هــو مقيــاس ــان أمتن ــة فــى بني لمشــاركة الجامعــات العربي
القومية والقطرية أن تقوم بنشر إنتاجها مجانا  على شبكة الإنترنت بالعربية؟ هل يمكن لأفرادنا 
العلميـين ولجمعياتنــا العلميــة التــى ترفــع لــواء العربيـة أن تفعــل دور شــبكة الإنترنــت فــى خدمــة 

للغة العربيـة؟ هـل يمكـن لجامعاتنـا أن تتخلـى عـن نظـرة الأنـا التـى تعتبـر نشر المواد العلمية با
مطبوعاتها العلمية )التى تـدعمها حسـب قولهـا( ملـك خـاص لهـا لا يجـوز نشـرة للآخـرين؟ هـل 
يمكن لتلك الجامعات أن تكون لها الريادة فى نقـل تجربتهـا )ولـيس خطبهـا( إلـى مختلـف ربـوع 

 أمتنا العربية؟
 

                                                 
محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية عملية لبعض جوانب قضـية تعريـب التعلـيم العـالى؛ نـدوة المسـئولين عـن 29
 م.1998أكتوبر  21-19يب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ الخرطوم؛ تعر 
 www.linux.orgأنظر على سبيل المثال موقع 30
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 إنهـا بـل المتخلفـة المجتمعـات مشـكلات لمختلـف السـحرى الحـل ليسـت اسـيبالحو  شـبكات إن
ن التنمية؛ بخطى الإسراع طريقها عن يمكن للحل أيسر فرصة مجرد  يتم أن الممكن من كان وا 

 كافـة حجـب الصـعب مـن فإنه المعلومات تدفق عالمية نتيجة أنه إلا مفرطة بسلبية استغلالها
 .بيةالغال عن تامة بصورة المعلومات

 
هل يمكن لنا أن ننظر إلـى قضـية الملكيـة الفكريـة نظـرة موضـوعية نُفَعِّـل فيهـا مختلـف جوانـب 
القضــية مــن منطلــق النديــة ولــيس الدونيــة؟ وهــل يمكــن لنــا أن ننظــر إلــى المصــادر المفتوحــة 
للبرمجيات نظرة موضوعية تتيح لنـا التفاعـل الحـى مـع أصـولنا الثقافيـة ومـع المحتـوى العربـى 

مختلــف وســائط تقنيــات المعلومــات بموضــوعية يمكــن أن تضــيف لقــدراتنا كأمــة بــدلا  مــن علــى 
 الوقوف من التقنيات موقف المتفرج؟!

 
إن قضــية التعلــيم الإلكترونــى عــن بعــد تتطلــب العديــد مــن الآليــات منهــا المــادة العلميــة ومنهــا 

شـغيل وتفعيـل التعامـل مـع وكلما كانت تكلفة ت .برمجيات نظم الاستفادة من هذه المادة العلمية
 .هذه المادة العلمية يسيرة كلمـا أمكـن الاسـتفادة مـن شـبكة المعلومـات العالميـة بصـورة أفضـل

ولكن تبقى قضية تعريب التعليم روح هذه المنظومة التى تبعث فيها الحياة وتحافظ عل جديتها 
 .وتوقدها باستمرار
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 العربية وجامعات التعلم عن بع 
 الحملاوى عب  السميع محم  ووس  .د .أ

 نبذة
من الناحية التربوية البحتة فإن التعليم والتعلم باللغة القومية إيجابى المردود بعكس التعليم 

هذه الحقيقة التى كادت أن تكون إحدى مسلمات التربية والتعليم أصبحت  .والتعلم بلغة أجنبية
تناقش الورقة هذه  .يةفى بعض المجتمعات المتخلفة محل جدال ونقاش بصورة غير علم

كما تناقش الورقة قضية التعليم  .المسلمة من عدة جوانب منها كفاءة التعليم باللغة القومية
والتعلم عن بعد من حيث أنها ضرورة لمواجهة مشكلة جامعات الأعداد الكبيرة التى ابتليت بها 

لدرجة أصبحنا لا نبصر معها لقد جَم د تفكيرنا مركزية الأمور  .مجتمعاتنا دون أن نحرك ساكنا  
وحتى لا نكرر عشوائية قضايا التعليم فإن الورقة  .جامعة أن فى مدينة طوكيو مائة وعشرين

تناقش بعض المحددات التى تتطلبها قضية التعليم عن بعد كإحدى صور جامعات المستقبل 
التعليم فى فى الوطن العربى من عدة نواحى قومية وتقنية تضع عناصر القضية ومنها لغة 

 .مكانها الصحيح من حيث كونها قضية تنمية وكفاءة
 

 مقدمة: .1
تقبع لغتنا العربية فى موضع الركن من مجتمعنا تتلقى اللطمات والركلات تلقيا ، كى تجهض 

واستشرى الموضوع حتى  .جهود التنمية التى تفتقرها مختلف مجتمعاتنا العربية بلا استثناء
كما انبرى البعض  .ية!( لتناقش أى لغة نستخدم فى تعليمناانعقدت بعض الأعمال )العلم

وثمة فريق آخر لم يكترث  .الآخر )غافلين غالبا ( للدفاع عن التعليم والتعلم باللغات الأجنبية
بكل هذا فبدأ بالتنفيذ الفعلى بإنشاء المؤسسات التعليمية للتدريس بغير العربية فى بلادنا 

لقد ساهمت  .من هذه الآفة بل ساهمت فى تأجيج نيرانها المدمرةالعربية! ولم تسلم جامعاتنا 
عدد البراءات جامعاتنا ضمن عوامل أخرى فيما وصل إليه مجتمعنا من تدهور حيث بلغ 

براءة فى حين أن عدد البراءات الصادرة فى  25م لمصريين 1997الصادرة فى مصر عام 
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إن التحدى الحقيقى هو أن نُفَعِل  .ءةبرا 129937اليابان ليابانيين خلال نفس السنة هو 
القضية التى يجدر بنا أن نلتف حولها حين نبحث مختلف التعليم فى منظومة التنمية، ف

ولكن هل يمكننا أن ننشد التنمية بغير لغتنا  .جوانب العملية التعليمية هى قضية التنمية
نتقلت آفة اللغة إلى تلك العربية؟ ومع تقدم التقنيات ظهرت جامعات التعلم عن بعد ولكن ا

فهل التعلم عن بعد بغير العربية للعرب إضافة؟ أم أن التعلم عن بعد  .المشاريع العربية الوليدة
 بالعربية أسر لطاقات الأمة العربية وتكريس لتخلفها حتى لا تنهض من سباتها؟

  

 لغة التعليم وكفاءة العملية التعليمية: .2
وبعيدا  عن  .تحاور حول مسلمات أى أمة ومنها لغتهامن المضحك المبكى أننا يجب أن ن

مسلمات الأمة نجد أن تناول قضية التعليم بالعربية كقضية نفعية محضة سوف يفضى إلى أن 
ومن المفيد أن  .تعريب التعليم مطلب تنموى مادى بجانب كونه أحد مسلمات نهضة الأمة

فقواعد اللغة العربية منطقية بل  .الأركاناللغة العربية هى أقدم لغة حية مكتملة نشير إلى أن 
كما أن حروفها متناسقة داخل نفسها مما يعنى نقاء  .ومُحَوسَبة التراكيب واشتقاقية الألفاظ

 1اللغة ذاتها بعكس الحرف اللاتينى الذى يعانى من عدم تجانس داخلى بين أشكال حروفه،
ورغم هذا فإن الجفاء الذى  2.يانكما يعانى من خلل منطقى بين تلك الأشكال فى بعض الأح

يعامل بع العرب اللغة العربية أكبر من أن يوصف، فتغييب اللغة عن الحياة العلمية أصبح أمرا  
مطروحا  للأسف بين أوساط المتعلمين، ولا أقصد المثقفين الذين يدركون أبعاد جانب اللغة فى 

وا من رداءة الحفاظ على قواعد اللغة فكثير من الوثائق التى بين أيدينا تشك 3 .شخصية الأمة
رغم ما توفره التقنيات حاليا  من معاونة للمستخدم العربى حال تحريره مختلف وثائقه، وهو ما 

                                                 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجـانس شَـكْلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف  1
 م.1999أبريل  18؛ القاهرة؛ العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة

؛ المـؤتمر الـدولى محمد يونس الحملاوى ؛ دراسة مقارنـة بـين أشـكال الحـروف العربيـة والحـروف الإنجليزيـة 2
 .م2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 

علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت(؛ المــؤتمر محمــد يــونس الحمــلاوى؛ جوانــب لغويــة فــى تعاملاتنــا  3
 م.2002مارس  21-20السنوى الثامن لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
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يدعونا لأن نضع قضية التعريب فى موقعها الصحيح من كونها تعريب للأمة قبل أن تكون 
 4 .تعريبا  للتعليم

 
فى الجامعة تم دراسة نتائج طلبة الإعدادية فى كلية ولبيان تأثير عنصر اللغة على الدراسة 

ويجدر الإشارة إلى أن الدراسة  .م1998/ 1997الهندسة جامعة عين شمس للعام الجامعى 
قامت على تحليل النتائج النهائية المعلنة لجميع الطلبة فى السنوات محل الدراسة ولم تستعمل 

ونشير فى الدراسة إلى  .لطلبة إلى مجموعتينومن ثَم  فلقد تم تقسيم ا .أسلوب الاستبيان
المدارس التى تدرس المواد العلمية كالعلوم والرياضيات باللغة العربية بمصطلح المدارس 
العربية سواء أكانت مدارس حكومية عربية أم مدارس خاصة وسأشير إلى المدارس التى 

واء أكانت مدارس لغات خاصة تدرس المواد العلمية باللغة الأجنبية بمصطلح مدارس اللغات س
 5 .أم مدارس حكومية تجريبية

 
ولقد شملت الدراسة جميع الطلبة المتميزين حتى لا يكون هناك مجرد شبهة تحيز فى 

كما شملت الدراسة فقط الحاصلين على الثانوية العامة ومن ثم فان المحتوى  .مجموعة البحث
يد مختلف عناصر الدراسة عدا عنصر العلمى لكلا المجموعتين واحد حتى نستطيع أن نح

وتبقى بعض العناصر ذات العلاقة بمدرسة بعينها من ناحية عدد  .اللغة التى يتم التدريس بها
الطلبة فى الفصل الدراسى الواحد والمستوى الثقافى لأسر طلبة المجموعتين وهى عناصر ذات 

الى فلقد قسمنا الطلبة المتميزين وبالت .أهمية فى الدراسة وسيتم مناقشة تأثيرها على النتائج
إلى مجموعتين تبعا  لنوعية المدرسة التى حصلوا منها على الثانوية العامة فأصبح لدينا 

ولقد ركزت الدراسة على نتائج مجموعتى  .مجموعة المدارس العربية ومجموعة مدارس اللغات
مياء الهندسية؛ وهى مواد يتم الطلبة فى مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكي

                                                 
أبريـل،  6-5محمد يونس الحملاوى ؛ تعريب الأمـة؛ النـدوة الأولـى حـول تعريـب التعلـيم الهندسـى؛ القـاهرة؛  4

 م.1995
العلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب فـى تعلـيم الفيزيـاء؛ محمد يونس الحملاوى؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم  5

 م.2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
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تدريس بعضها باللغة العربية وبعضها الآخر باللغة الإنجليزية؛ إضافة إلى المجموع الكلى فى 
الكلية، من خلال إيجاد علاقة بين تلك النتائج وبين نتائج المواد ذات الصلة بمواد الدراسة 

العربية، واللغة الإنجليزية،  والتى سبق لهم دراستها فى المرحلة الثانوية وهى مواد اللغة
 .والفيزياء، والرياضيات، والكيمياء

 
ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط المجموع الكلى فى شهادة الثانوية العامة لهؤلاء الطلبة 
الممتازين الذين التحقوا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لمجموعة المدارس العربية هو 

وهذه النتيجة فى حد  .درجة 384.5مدارس اللغات فقد كان درجة أما بالنسبة ل 385.83
ذاتها هى عكس ما يردد باستمرار من أن المدارس العربية ذات مستوى تعليمى أدنى من 
مدارس اللغات، وهو أمر يروج له باستمرار حتى يدخل فى روع الجميع أنه كى يحصل الطالب 

 .مدارس اللغات  على مجموع أعلى فى دراسته لابد وأن ينخرط فى سلك
 

وفى مادة الفيزياء على وجه التحديد كان متوسط درجة طلبة المدارس العربية فى الثانوية 
% وغنى عن البيان أن 48.97% فى حين كان المتوسط لطلبة مدارس اللغات 49.3العامة 

 .لبمادة الفيزياء تحتاج الى فهم وتعبير، وأعتقد أنها دليل ومقياس جيد لمدى استيعاب الطا
وبدراسة نتيجة مادة الفيزياء فى السنة  .وهذه النتيجة تؤكد سابقتها والخاصة بالمجموع الكلى

، بينما كانت النتيجة 4من  3.93الإعدادية، اتضح حصول مجموعة المدارس العربية على 
وبملاحظة الفرق بين درجات مادة الفيزياء فى الثانوية .4من  3.58لمجموعة مدارس اللغات 

% 0.67يشير إلى تفوق مجموعة المدارس العربية عن مجموعة مدارس اللغات بنسبة  والذى
% وهو ما يعنى 9.78نجده أن هذا الفرق قد تضاعف ليصبح بعد نهاية السنة الإعدادية 

معدل تقدم عالى لصالح خريجى المدارس العربية حيث استطاعوا أن يحصلوا فى دراستهم 
 .ماتالجامعية قدرا  أكبر من المعلو 

 
ومن المفيد أن نشير إلى نتائج بعض المواد الأخرى لنتبين أن نتيجة مادة الفيزياء تتناغم مع 

حصلت مجموعة المدارس العربية  1،2نتائج بقية المواد، فنجد أنه فى مادتى الرياضيات 
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وبمقارنة  .4من  3.74، بينما كانت النتيجة لمجموعة مدارس اللغات 4من  3.965على 
و  49.795فى الثانوية العامة والتى كانت  1،2سط درجة مادتى الرياضيات ذلك بمتو 
 .على التوالى يتضح التحسن الواضح فى أداء مجموعة المدارس العربية 49.765

 
، 4من  3.8أما بالنسبة لمادة الكيمياء الهندسية فلقد حصلت مجموعة المدارس العربية على 

وبمقارنة ذلك بمتوسط درجة مادة  .4من  3.71لغات بينما كانت النتيجة لمجموعة مدارس ال
على التوالى يتضح التحسن النسبى  49.0و 49.37الكيمياء فى الثانوية العامة والتى كانت 

 .فى أداء مجموعة المدارس العربية
 

وبالنسبة لمتوسط المجموع العام فلقد سجلت مجموعة المدارس العربية مجموعا  كليا  فى 
وبمقارنة تلك  .لمجموعة مدارس اللغات 1318.6فى مقابل  1348.2قدره  السنة الإعدادية

النتائج مع مجموع الدرجات لكلا المجموعتين فى الثانوية العامة يتضح لنا بجلاء التحسن 
الواضح فى أداء مجموعة المدارس العربية سواء على مستوى المواد العلمية؛ بصرف النظر 

 .لمجموع العام عن لغة تدريسها؛ أم على مستوى ا
 

ويجدر بنا تأكيد أن تلك النتائج تدحض المقولة التى يروج لها باستمرار وهى أن مدارس 
اللغات تعطى نتيجة أفضل فى نتائجها فالعكس هو الصحيح سواء فى نتائج تلك المدارس أم 
فى تحصيل خريجى تلك المدارس فى المرحلة الجامعية، وهو أمر يضع علامات استفهام 

على جدوى إنشاء والتوسع فى مدارس اللغات والمدارس التجريبية وعلى الهدف الخفى  عديدة
من إنشائها أهو لبناء موظفين أم لبناء أبناء لهذا الوطن؟ وما هو جدوى الإنفاق على هذه 

 النوعية من المدارس؟
 

اللغة فدرجات مادة  .والوجه المكمل للقضية هو مادة اللغة الأجنبية فى الثانوية العامة
فى  47.65الأجنبية فى الثانوية العامة كانت فى صالح طلبة مدارس اللغات بمتوسط مقداره 

 .لطلبة المدارس العربية 46.87مقابل 
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وحينما نتأمل فى هذه الأرقام نجد أننا فى حالة حذفنا من مجموع درجات الثانوية العامة لطلبة 
أن عددا  منهم لم يكن ليدخل كلية الهندسة مدارس اللغات درجة مادة اللغة الأجنبية لوجدنا 

جامعة عين شمس! النقطة الأخرى بالنسبة لهؤلاء الطلبة أن اللغة الأجنبية قد لعبت دورا آخر 
% منهم مادة اللغة الأجنبية كمادة للمستوى 48.4فى دخولهم كلية الهندسة حيث اختار 

ومن ثم يمكننا القول  .س العربية% بالنسبة للمدار 6.7الرفيع فى حين أن تلك النسبة كانت 
أن نسبة لا يستهان بها من درجات طلاب مجموعة مدارس اللغات أتت من اللغة الأجنبية 

ومن ثم فأننا إن راعينا عامل اللغة الأجنبية المضاعف  .وليس فى مجموعة المواد العلمية
دخلوا كليات القمة الذى أفاد مجموعة مدارس اللغات سنجد أن العديد من هؤلاء الطلبة لن ي

والنقطة الأخرى أن هذا التفوق النسبى الذى مرده مادة اللغة الأجنبية  .وخاصة كلية الهندسة
قد استمر فى الدراسة الجامعية حيث حصل طلبة المدارس العربية فى مادة اللغة الإنجليزية 

جزءا  ، مما يعنى أن 4من  2.39فى حين حصل طلبة مدارس اللغات على  4من  2.3على 
من محتوى التفوق لمجموعة طلبة مدارس اللغات ما زال يأتى من مكون اللغة الأجنبية وليس 

هذا الأمر يجعلنا نتساءل عن نسبة طلبة مدارس اللغات الذين لن  .من مكون المواد العلمية
يستطيعوا الحفاظ على مستوى تميزهم إن نحن أسقطنا مكون اللغة الأجنبية من مجموعهم 

 الكلى؟
 

وحتى نُلاشى عنصر تفوق مجموعة المدارس العربية على المجموعة الأخرى فى بداية الحياة 
الجامعية فلقد تم حساب نسبة عدد الطلبة الذين استمروا فى نفس مستواهم فى كلا 

% من طلبة المدارس العربية 93وتبين من الدراسة أنه فى مادة الفيزياء استمر  .المجموعتين
وكانت نتيجة حساب .% بالنسبة لمجموعة مدارس اللغات64.5ابل فى مستواهم فى مق

% من طلبة المدارس 93متوسط درجتى مادتى الرياضيات فى الكلية وفى الثانوية العامة أن 
% بالنسبة لمجموعة مدارس 71العربية قد استمروا فى نفس مستوى تفوقهم فى مقابل 

لكيمياء فى الكلية وفى الثانوية العامة أن كما كانت نتيجة حساب متوسط درجة مادة ا .اللغات
% 74% من طلبة المدارس العربية قد استمروا فى نفس مستوى تفوقهم فى مقابل 80

 .بالنسبة لمجموعة مدارس اللغات
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وأعود إلى نقطة مجموع الثانوية العامة لأشير إلى أن العاملين الذين أشرت إليهما فى بداية 
لفصل الدراسى الواحد والمستوى الثقافى لأسر طلبة المجموعتين الورقة وهما عدد الطلبة فى ا

وهما عنصرين سالبين للأسف بالنسبة للمدارس العربية حيث يزيد متوسط عدد طلاب الفصل 
الواحد فيها عن مثيله فى مدارس اللغات والمتوقع أنه فى حالة تساوى الأعداد أن يزداد تفوق 

للمستوى الثقافى لأسر المجموعتين فلقد فاق متوسط  أما بالنسبة .طلبة المدارس العربية
المستوى الثقافى لمجموعة مدارس اللغات نظيره فى المدارس العربية وهو أمر يشير أيضا  إلى 

 .أنه فى حالة تساوى المستويين سوف يزداد تفوق طلبة المدارس العربية
 

أفضل فى الدرجات الحاصل ويتضح من نتائج هذه الدراسة أن المدارس العربية تعطى نتيجة 
كما أن تتبع التحصيل العلمى لخريجى  .عليها خريجيها من مدارس اللغات بصورة ملحوظة

المدارس العربية فى المرحلة الجامعية يشير إلى تميز خريجى تلك المدارس على نظرائهم 
خريجى مدارس اللغات بصورة ملحوظة أيضا، وهو أمر يضع علامات استفهام عديدة على 
جدوى إنشاء والتوسع فى مدارس اللغات والمدارس التجريبية وعلى الهدف من إنشائها؟ وما 

 هى جدوى الإنفاق على هذه النوعية من المدارس؟
 

 .إن النهوض بقضية التعليم لابد وأن ينظر لمختلف جوانب العملية التعليمية بصورة جدية
نوعية من التعليم  التى تنفق على موالوليت الأمر كما يتبين من الدراسة توقف عند إهدار الأ

لا مردود تحصيلى لها بجانب سلبياتها فى العوامل الأخرى التى تشكل جوانب قضية التعليم 
كالجوانب القومية والاجتماعية وغيرها، بل لقد تعدى الأمر ذلك عندما تم توجيه جهد طلبة 

لغات على حساب المضمون مدارس اللغات بعيدا عن المحتوى العلمى فى اتجاه تعليم ال
وهذا الذى خلصنا إليه بما لا يدع مجالا للشك إلى أن للتدريس باللغة  .العلمى للتعليم ذاته

 .على المحتوى العلمى لمختلف المواد التى يتم تدريسهاى العربية كلغة للتدريس تأثير إيجاب
ما اتضح بالنسبة وهو  .وذلك بجانب كون اللغة مكونا أساسيا فى المادة العلمية ذاتها

 .للحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وبالنسبة لطلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس
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وهذه فى ذاتها دعوة للقيام بدراسات مماثلة على الكليات الأخرى تدعيما لهذه النتائج التى 
 .يشير إليها سلوك مختلف الحضارات قديما  وحديثا  

 
المحتوى العلمى؛ بما فيه اللغة القومية؛ لما يتم تدريسه هو هدف ومن المفيد التأكيد على أن 

فى حد ذاته أما المحتوى اللغوى الأجنبى فوسيلة لنقل المعارف؛ ونحن إذا وضعناه فى مكانه 
الطبيعى فلسوف ننهض بالتعليم عندنا أما ما يتم حاليا  من إهدار للمحتوى العلمى على 

وأرجو أن  .أمر سلبى كما اتضح من النتائج السابقة حساب المحتوى اللغوى الأجنبى فهو
تكون الأرقام المشار إليها أعلاه قد نجحت فى لفت النظر إلى الفرق ما بين المحتوى العلمى 

إنها  .والمحتوى اللغوى، وفى لفت النظر إلى خطأ مقولة أن مدارس اللغات تعطى نتائج أفضل
فى مختلف الكليات أن يدرسوا ويفندوا  لدعوة لمختلف الزملاء أعضاء هيئات التدريس

المقولات المغلوطة التى ترددها أجهزة الأعلام صباح مساء من أن الطريق إلى التفوق يمر 
عبر بوابة مدارس اللغات والمدارس التجريبية، وهى مقولات بتنا نسمعها وللأسف داخل 

ر فيها؛ بل إنها وللأسف الجامعة التى عليها مناط بناء الأمم، دون أن نتوقف عندها ونتفك
صارت من المسلمات عند البعض الذى لابد وأن يكون له وقفة مع الأرقام! وأعتقد أن الأمر 
يستحق الوقوف أمامه ليس من باب الوطنية؛ وأن كانت الوطنية مقوم مهم فى بناء الأمم 

جامعة ولكن إضافة إليه من باب وجودنا الحضارى ذاته وكذلك من باب كفاءة ما تقوم ال
 .بتدريسه لطلابها

 
وحتى لا يتوهم ما ليس فى الدراسة لابد من إيضاح أن التعليم باللغات؛ كما هى الحال فى 
مدارس اللغات؛ أمر سلبى فى حين أن تعليم اللغات أمر إيجابى، فلا يمكن لشعب يبغى التقدم 

الإنجليزية أم الفرنسية لقد أضحى معرفة اللغات الأجنبية سواء  .إلا أن يمر عبر بوابة الترجمة
أم اليابانية أم غيرها من اللغات، واجبا  ولم يعد خيارا  حتى يكون مطروحا  للنقاش، وأعتقد أنه 
بدون تجويد اللغة العربية وتجويد اللغات الأجنبية ستنضب روافد العلم وسنزداد تخلفا  عن 

ل أى شعب إلى مرحلة وفى نفس الوقت من المفيد التأكيد على أنه لم يص .ركب الحضارة
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لقد أبدع العرب قديما بلغتهم، وكذلك الحال مع  .الإبداع بغير لغته سواء قديما  أم حديثا  
 .مختلف الشعوب التى لم يكن لها أى إبداع بغير لغتهم القومية

 
 .تشكل قضية التعليم باللغة القومية ركنا  أساسيا  بالنسبة لبنيان التنمية والتعليم فى أى أمة

ى صعيد المنطقة العربية فإن تعريب التعليم يلعب نفس الدور المحورى الذى لعبه فى وعل
إن التفكير المنطقى فى أسس عملية التعليم للتنمية سوف  .الماضى بالنسبة لتقدم العرب

يفضى إلى ضرورة الأخذ بالحديث من التقنيات ومنها تقنيات المعلومات لنشر تلك المعلومات 
العديد من الآليات التى يجب أن تسير جنبا  إلى جنب لتفعل فى النهاية المعربة من خلال 

فقضية التعريب قضية عضوية فى صلب قضية تفعيل التنمية  .منظومة تنمية المواطن العربى
من خلال استخدام تقنيات المعلومات بصورة علمية تتضمن النظرة الاقتصادية والاجتماعية 

 .ده من ممارسات غير علمية فى العديد من برامج التعليموالتربوية وتتعدى صورة ما نشاه
 

م الصادر عن برنامج الأمم 2002عندما يشخص تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
هذه المنطقة ى حالة التنمية العربية فإنه يخلص إلى أن التنمية الإنسانية فى المتحدة الإنمائ

بكل بساطة إلى أن نقص الأموال ليس هو عائق  هذه الحالة تشير 6.لا ترقى لمستوى غناها
التنمية، فعلى العكس مما يشاع باستمرار إلى أن التنمية تحتاج لأموال تفوق قدرات العرب 

كما أن المبدد  .نجد أن المُبَدد من أموال العرب يمكنه أن يدفع التنمية العربية للأمام خطوات
وللتدليل على ذلك نسوق ما يشير إليه  .لمن الطاقات العربية يفوق ما هو مبدد من أموا

% من 51 نفس التقرير من أنه فى شريحة عريضة من الشباب العرب شملها البحث صرح
% من المراهقين الأصغر سنا  عن رغبتهم بالهجرة معبرين بشكل واضح عن 45المراهقين و 

الواقع يستنهض هذا  .بلدهم الأمى عدم رضاهم عن الأوضاع الحالية والفرص المستقبلية ف
وتعتبر تقنيات المعلومات جوادا   .الهمم كى ندفع التنمية فى وطننا العربى بمعدلات متسارعة

رابحا  فى خضم آليات تفعيل العمل فى أى مجتمع ولكن بشرط أن يُحسَن استغلالها ولا تكون 
لا محالة ستارا  للفراغ! إن التعامل بموضوعية مع التنمية فى محيطنا العربى سوف يفضى ب

                                                 
 م.2002م، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ نيويورك؛ 2002تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 6
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لى ربط  لى تفعيل الترجمة العلمية وا  لى تعريب التعليم وا  إلى تفعيل دور تقنيات المعلومات وا 
 إن .هذه المداخل وغيرها من خلال منظومة فاعلة تضيف للتنمية المجتمعية ولا تنتقص منها

 ىف العدل لقيمة لترسيخ للجميع والثقافة العلم ونشر المعلومات حجب تجريم على التأكيد
 الأخرى، الثقافات من العديد على الأصيل جوهرها فى ثقافتنا تميز التى القيمة وهى المجتمع
 الحقيقى مستواها إلى السلع لتصل السوق آليات تفاعل إلى تؤدى سوف المعرفة أن بجانب
 حجب أسلوب على الاعتماد دون لها حقيقية صورة أفضل إلى الخدمات وتصل وجودة سعرا  

وتتيح شبكة المعلومات العالمية فرصا  عديدة  .الاجتماعية أمراضنا أحد بات ىالذ المعلومات
 7.فى هذا المجال سواء بالنسبة لمجال التعليم أم بالنسبة لمجال العمل

 

 تقنيات المعلومات: .3
توفر تقنيات المعلومات لقضية التعليم ولقضية التعريب بنية تحتية قوية يمكنها من لحق ركب 

ففى الوقت التى تتعاظم  .زمنية قياسية بالمقارنة بما أمكن تحقيقه فى الماضىالعلم فى فترة 
فيه المعرفة الإنسانية تتعاظم أيضا  وسائل نقل هذه المعرفة من قوم إلى قوم ومن لغة إلى 

ومن البنى التى لا يمكن غض النظر عنها فى قضية نقل المعرفة؛ شبكة المعلومات  .لغة
تى يمكن عن طريق تفعيلها بصورة سليمة أن نيسر حل العديد من العالمية )الإنترنت( ال

من هذه المشاكل تبرز مشكلة التعليم وتبرز مشكلة لغة التعليم  .مشاكل التنمية بصورة علمية
إن النظر بصورة علمية إلى قضية التعليم سوف يفضى بجانب قضية لغة التعليم إلى  .بالتالى

تقف  .ى المؤسسات التعليمية فى العديد من أقطارنا العربيةأن مشكلة تكدس الأعداد الكبيرة ف
ولا تقتصر مشكلة التعليم على التعليم  .حجر عثرة فى سبيل تطوير التعليم العالى والجامعى

 .النظامى فحسب بل تمتد إلى التعليم المستمر لمواكبة التقدم التقنى المتسارع النمو
  

                                                 
يــة والمجتمعيــة محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ الشــفافية وتعــدد اللغــات والثقافــات؛ نــدوة الجوانــب الأخلاقيــة والقانون7

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
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 توفير فإن المعرفة فروع من العديد فى المعلومات لشبكات العلمى وبالنسبة لقضية المحتوى
نشاء وملخصاتها العلمية البحوث  المعرفة فروع من العديد فى العلمية النقاش مجموعات وا 
 إلى حاجة فى ولسنا .منها الإفادة يمكننا الشبكات لتلك لمزية الدارسين والباحثين من للعديد
 إلى محالة بلا سيؤدى للجميع بسطه فإن التالىوب جميعا   البشرية ميراث هو العلم أن تأكيد
 تلت لقد .التقدم تبغى التى الأمم مختلف بين الفجوات وتقريب البشرى التعامل مستوى رفع

 مميزة سمة الشخصى الحاسب معها أضحى التى الشخصية الحاسبات ثورة المعلومات شبكات
 .تكاملية بصورة معها والتعامل اتالمعلوم تبادل على فيها ساعد نحياها التى الحالية للحقبة

 فى للإبداع عديدة فرصا   البشرى للعقل ترك المعلومات مع الإلكترونى التعامل أسلوب أن كما
 هذا فرض الآخر الجانب وعلى .سواء حد على المعلومات من والقديم الجديد مع التعامل
 أضحى السلبية! ولقد ادتهموبإر  الجهل غيابات فى ينـزووا أن الكسالى على المعلوماتى التدفق
 لدفع التنمية إلى تتطلع التى الشعوب من للعديد متكررة غير فرصة المعلومات قطاع فى التقدم

 الفاعلة جوانبه بعض فى يتطلب الذى المجال هذا استثمار خلال من الأمام إلى مجتمعاتها
 .ىأخر  إنتاجية بقطاعات مقارنة الواحدة العمل لفرصة قليلة نسبية تكلفة

 

 تعريب التعليم: .4
نوعية ى دلائل ومنها تقرير التنمية الإنسانية العربية سالف الذكر إلى تردتشير عديد من التشير عديد من ال

والقدرات التحليلية، الأمر ى التحصيل المعرفى تدنى التعليم فى المنطقة العربية، وهو ما يعن
أن المحتوى الذى  يرويرى التقر  .للتعليمى والاجتماعى الذى يفضى إلى ضعف العائد الاقتصاد

ى يستدعى صناعة المعلومات لم يكن موضع الاهتمام المناسب، الأمر الذى هو أهم عنصر ف
ولكن التقرير لم يذكر قضية المحتوى باللغة القومية،  .أن تبذل جهود كبيرة من أجل تطويره

لتعليم فقضية المحتوى العربى ل .رغم أنه أشار إلى اشتراك الدول العربية فى لغة واحدة
والثقافة أمر نرى أنه من الأهمية بمكان لدرجة أن لغة التعليم أصبحت عند العرب وللأسف 
الشديد قضية تحتاج إلى بذل الجهد لحلها بين متشيع للإنجليزية ومتشيع للفرنسية وكلاهما 
لم يفكر فى أنه يقف فى نفس الصف المتشيع للغة من احتله وبين المتشيع للغتنا القومية 

ى يبذل الجهد ويستنهض الهمم ويستحث العرب جميعهم صغيرهم وكبيرهم كى يبذلوا الجهد الذ
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فى المكان الصحيح كى ترتفع أمتنا إلى مستوى  تستحقه؛ شغلته دهورا  ثم تقاعست عنه 
كما أشار التقرير إلى أن تقانات  8.أحقابا  وآن لها أن تستعيد دورها فى مسيرة البشرية

مجال ى توفر فرصة قليلة التكاليف للتعليم ونشر المعرفة، كما تساعد ف المعلومات والاتصال
فالتقرير بهذا يطرح قضايا هيكل التنمية ولا يقترب من  .التعليم وصياغة السياسات وتطبيقها

ولن نذهب  .قضية أساسية فى التطبيق العملى وهى قضية المحتوى العربى فى التعليم والثقافة
 ى مؤتمراتنا العلمية التى تتعلق باللغة العربية تكتب بلغة أجنبية!بعيدا  فأغلب بحوثنا ف

  
لا يمل المرء من تكرار أن الاعتماد على الجهود الحكومية فقط فى مجتمعنا العربى سراب حيث 
لا تقوى تلك الجهود على النهوض بمجتمعنا للعديد من المعوقات التى يشير إليها بوضوح 

كما لا يمل المرء من تكرار أن إسهامات  .9يع أرجاء وطننا العربىتدنى معدلات التنمية فى جم
الأفراد فى دفع مجتمعاتنا العربية من خلال مبادراتهم الفردية والجماعية لا ترقى إلى المستوى 
المأمول والذى يمكن أن يعيد لأمتنا أمجادها! ولا يمل المرء فى نفس الوقت من تكرار أن الحل 

ى يد متخذ القرار الفعلى وهو أستاذ الجامعة بالإضافة إلى جهود الأفراد لقضية التعريب تقع ف
والجمعيات العلمية التى يقع عليها عبء حقيقى فى دفع المجتمعات المتقدمة للأمام ناهيك 

ولا يعنى هذا أننا يجب أن نلغى دور  10.عن المجتمعات التى تئن تحت وطأة التخلف
بد من استيعاب جهود تلك المؤسسات ولكن هذا يعنى المؤسسات الحكومية بل على العكس لا

فى المقام الأول أن زمام المبادءة والتخطيط يجب أن يتحمله أفراد المجتمع العلمى العربى 
أعقم العلماء العرب عن أخذ المبادرة تجاه حل قضايا التنمية فى  .جميعهم فردى وجماعات

ف فى اتخاذ القرار وترت عش يداى كى لا أشرع فى دفع تعليمنا وأمتنا إلى مجتمعنا؟ أرانى أُسَوِّ

                                                 
 .م2003مارس  13-12توصيات المؤتمر السنوى التاسع لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 8
9 Human Development Report 2000; United Nations Development Programme 

(UNDP); New York, U.S.A.; 2000. 
لميــة لــبعض مفــردات قضــية التعريــب؛ نــدوة المســئولين عــن تعريــب محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ نحــو رؤيــة ع10

 م.2000أكتوبر  11-9التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
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القضية إذا   11الأمام متعللا  بالقرار السياسى الذى نعلم أنه لن يأتى فى العديد من مجتمعاتنا!
ليست فى مطالبة الآخر بأن يفعل شيئا  ما بل إن حل القضية يكمن فى هندستها، بمعنى 

لقد بات من الواضح أن فى  .12قع افتراضىالانطلاق من الواقع لتحقيق واقع آخر ولكنه وا
تعريب الأمة إظهار لوجهها الحضارى لأبنائها ومحافظة على هويتها ودفها  لها فى طريق 

فهل يضطلع أساتذة الجامعة فى بلادنا بهذا الدور أم أنهم ينتظرون قرارا  ما من  .13التنمية
لمجتمع على تعليم هذه الفئة قد أهدرت جهة ما قد لا يأتى ومن ثَم  تكون الأموال التى أنفقها ا
لم يثبت العلم أن التعليم بلغة أجنبية  .لأن محصلة تلك الأموال كانت تكريسا  لتخلف مجتمعاتنا

لقد أثبتت مختلف الدراسات التربوية القويمة  .14سلوك تربوى قويم ورغم ذلك يمارسه أغلبنا
ورغم ذلك يتساءل البعض )وهم  .15لتعليميةأن التعليم بلغة الأم يحقق أفضل النتائج للعملية ا

الحاصلون على أعلى الدرجات العلمية( عن الجهة التى تلزمهم بتنفيذ هذا رغم أن القانون 
يلزمهم بهذا! أى خلل فى تفكيرنا هذا الذى وصلنا إليه؟ أسترجع قول هوارى بومدين وكانت 

ريب قرارا  نهائيا  لا رجعة فيه ثم الحال جد صعبة فى تلك الأيام فى الجزائر "نتخذ قرار التع
 .16نناقش كيف وبأى الوسائل والمراحل"

 

                                                 
محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر؛ بيـروت؛ 11

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
؛ نحو رؤية لتفعيـل دور شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( فـى عمليـة التعريـب؛  محمد يونس الحملاوى12

 م.2002أكتوبر  30-27الندوة الرابعة للمسئولين عن تعريب التعليم العالى فى الوطن العربى؛ عدن؛ 
ادى لمصـر محمد يونس الحملاوى ؛ علاقة اللغة بكفاءة العملية التعليمية؛ مـؤتمر التحـديث الإدارى والاقتصـ13

 م.2000نوفمبر  26-25فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة؛ القاهرة؛ 
ــا  محمــد يــونس الحمــلاوى14 ؛ التنميــة والتعلــيم واللغــة؛ المــؤتمر العلمــى الســابع للجمعيــة المصــرية لتكنولوجي

 م.2000أبريل  27-26التعليم؛ كفر الشيخ؛ 
لعلوم؛ مؤتمر استعمال الحاسوب فى تعليم الفيزيـاء؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم امحمد يونس الحملاوى؛  15

 .م2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
محمد جابر الأنصارى؛ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛  16

 .م1992؛ 716الطبعة الأولى، ص 
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لقد بات تفعيل اللغة فى منظومة التنمية عاملا  ملحا  لرفع كفاءة العملية التعليمية والإنتاجية 
م إلى أن ما يترجم فى 2002يشير ذات تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  .على حد سواء

كتابا  فقط كل سنة وهو ما يعادل خمس ما يترجمه  330ى حاليا  حوالى بالعالم العر 
كما يشير التقرير إلى أن إسبانيا تقوم كل سنة بترجمة عدد من الكتب يعادل ما  .اليونانيون

أيكفى هذا للدلالة على ما تحظى به اللغة  .ترجم إلى اللغة العربية خلال الألف سنة الماضية
الكوادر البشرية ى ستمر التقرير فى الإشارة إلى وجود فرص للاستثمار فالعربية من إهمال؟ وي

نشر التعليم ى تطوير برمجيات باللغة العربية تساعد فى مجال الحاسوب وفى المتخصصة ف
كما  .وتدريب البالغين والتعلم مدى الحياة وربط هذا كله مع الحاجة الحقيقية لسوق العمل

تطوير البرامج التعليمية والكتب وتأهيل ى يزة أساسية فيشير إلى أن اللغة المشتركة م
ومن الممكن أن تصبح هذه اللغة المشتركة وسيلة تمكن الدول العربية من اللحاق  .المدرسين

 .بقطار التنمية
 
ن  الشعوب على الاحتلال زمن نفسها فرضت التى اللغات عن يقال ما إن المحتلة واحد وا 

 فرضت حين البريطانى الاحتلال زمن مصر فى معارك دارت دفلق، اختلفت الشعوب والأقطار
 يزيحوا أن الشعب رجالات بعض استطاع ولكن لمصر احتلالها فور التعليم على لغتها بريطانيا

 خلف واستتر المستعمر التف أن لبث ما ولكن .مكانتها للعربية ويردوا للتعليم كلغة الإنجليزية
 إقرار حاول ثم وفشل التعليم فى العامية محلها ويحل يةالعرب ليقوض معه التعاون قبلوا من

 استطاع ولكن .ييأس لم الحالتين فى ولكنه وفشل العربية الحروف من بدلا   اللاتينية الحروف
 المصرى الجامعى للتعليم كلغة الإنجليزية يبقى أن جلدتنا بنى من واجهة خلف من المحتل
 أحيانا   نية بحسن جلدته بنى عن تميز قدم عن بحثا   ذلك البعض استحسن حيث الآن حتى

نراها  دائرة المعركة ومازالت .الأحيان أغلب فى للوعى وبغياب أخرى أحيانا   قصد وبسوء
بوضوح فى الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا ونراها مستترة فى فلسطين العروبة والتى ما 

العين التمسك بالعبرية رمزا  لأمة!  كان لها إلا أن تكون معقل العربية الأول الذى يرى رؤيا
 يعكس الأجنبية الدول إليه تدعو ما إن .والانتماء الولاء حليف النصر وسيبقى دائما  أن

 أبناء ضد ثقافتها عن وبعنف فرنسا تدافع حين فعلى فكرنا فى لها سبيل لا فكرية ازدواجية
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 لغتها تدفع نجدها أمريكا من وافدال وضد الفرنسية بريتانيا مقاطعة سكان مثل الأخرى الأقليات
 أمر العبيد على الثقافى الاستعلاء وكأن بينها، من ومصر الأوسط والشرق أفريقيا فى دفعا  

 .والعدل الحق مبادئ فضد السادة على الاستعلاء أما العبيد، فبل من فيه مرغوب
 
 لهو وتعامل قافةوث تعليم من المجتمع أعمال لكافة وكحرف كلغة العربية على المحافظة إن

 فى آراءه الآخر الحلف يصب أن هذا فى يهمنا ولا .للأمة الولاء منظومة فى الأولى اللبنة
 عشر: لا السادسة المادة فى م1923عام  دستور فى جاء كما والقوانين الدساتير نصوص
 فى أو التجارية أو الخاصة المعاملات فى أراد لغة أية استعماله فى أحد حرية تقييد يسوغ
 هذا ولنقس .العامة الاجتماعات أو نوعها كان أيا   والمطبوعات الصحف فى أو الدينية الأمور

 غرامة الفرنسى اللفظ من بدلا   أجنبيا   لفظا   يستعمل من على يفرض الذى الفرنسى بالقانون
 17.الفرنكات بآلاف تقدر مالية

 
 التنمية عجلة دفع إلى جدال بلا يؤدى سوف مهم لمطلب القومية اللغة إلى الاعتبار إعادة إن
 وباستمرار إليه تدعوا ما وهذا .واحدة لغة خلال من لبناتها تنسجم حين المجتمعات تلك فى

 ربط هو الأذهان عن يغيب ما ولكن .والثقافة )اليونسكو( والعلوم للتربية المتحدة الأمم منظمة
 مثلا   كالهندسة علما   أن ضالبع وعى فى بات حتى بمصدرها الثقافة وربط بالتنمية اللغة

 فما الصحيح هو العكس علميا  بل يثبت لم الأمر هذا أن مع بلغته دراسته من ولابد إنجليزى
 أنه يقول المنطق وأظن .الترجمة بوابة من وعبرت إلا والتنمية التقدم من حظ لها كان أمة من
 هدف فهو الأمام ىإل أمته يدفع كى بلغته ومعرفته علمه ينشر أن للعلم منتج كل على

 .ننتج ولماذا نعمل ولماذا توجهنا نعرف حين إلا نعرفه لا المنطق هذا ولكن .منهم المخلص
 .قومه لغة لغته، إلى العلم هذا يترجم أن أمته أبناء ليفيد يتعلم أن يريد من على ويبقى

 
 لخير الواحدة مةالأ أبناء بين والثقافة العلم لنقل وسيلة أفضل هى الأم اللغة بأن الإقرار إن

 الأمم أبناء بين المعلومات شفافية مصداقية تتحقق حتى بدورها الترجمة تنهض لأن حافز
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 وأد فهو النوايا كانت مهما أخرى أمة شخصية تتقمص لأن دفعا   الأمة دفع أما .المختلفة
مكاناتها ذاتها الأمة لمقومات  مةالأ سيسلب بل تنمية أو تقدم إلى يفضى لن وشخصيتها وا 
 فى تعد لم بلادى إن يقول: وأن مصر إسماعيل الخديوى يحكم أن الأقدار شاءت ولقد روحها
 استقلالها عهده فى فقدت مصر أن يعرف وكلنا .أوروبا من قطعة الآن نحن بل أفريقيا،
 حضاريا   لمنهزم يمكن تعلمنا: لا فكما هذا فى عجب ولا الأوربية الوصاية تحت ووقعت المالى

التربية  كتابه علم فى حسين طه الدكتور الأسبق المصرى المعارف وزير هو وها .يضيف أن
 تفكيرها مذاهب وفى وطبيعتها جوهرها فى أوربية عقولا   أبنائنا رءوس فى وضعنا قد يقول أننا
مصر عن  فى والتنمية التعليم مستوى تدنى يعرف وكلنا 18 .الأشياء على حكمها وأنحاء

 .هورا  ودهورا  مكانتها التى ارتقتها د
 

 جهود التعلم عن بعد بالعربية: .5
مازالت جهود التعلم عن بعد فى بداياتها فى المنطقة العربية، ورغم ذلك فإن الحاجة إلى هذا 
النوع من التعليم يتزايد فى بعض أرجاء أمتنا نتيجة لظروف خارجية مثل الاحتلال ولهذا فإننا 

ورغم أن قضية  19.ا  أكبر من مثيلاتها العربياتنجد أن الجامعات الفلسطينية قد قطعت شوط
التعليم باللغة القومية قضية تربوية وتنموية إلا أن التعامل معها فى بعض الأحيان لا يتم 
بصورة علمية وأرى أنه من المفيد تجاوز التساؤل حول اللغة المستخدمة فى التعليم عن بعد 

 ولقد خطت بعض 20.على الطريق الصحيحبأسرع ما يمكن حفاظا  على طاقات أمتنا وسيرا  
الهيئات الدولية خطوات على ذلك الطريق الصحيح بدراسة آليات منظومة التعلم عن بعد 

                                                 
 .م1994القاهرة؛  العربى؛ الإعلام مركز الجديد؛ العالمى النظام إطار فى ثقافتنا طايل؛ محمد فوزى 18
التعلـيم عـن بُــعد مـن خـلال  –البوابـة الإلكترونيـة لجامعـة بيرزيـت  –عبد العزيـز الشـوابكة؛ مشـروع رتـاج  19

توى العربي(؛ النـدوة الإقـليـمية حـول "توظيـف تـقنيــات المعـلومــات والاتـصــالات فـي الإنترنت )بما في ذلك المح
 م.2003يوليو  17 -15التعـليـم عن بُـعد" )مع التركيز على المحتوى العربي على شبكة الإنترنت(؛ دمشق؛ 

أغسـطس  27 -25القاهرة؛  التقرير الختامى؛ نـدوة اللغة المستخدمة فى التعليم عن بعد والتعليم المفتوح؛ 20
 م.2001
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باللغة العربية، ولكن هذه الخطوات تتطلب أن يساهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى الوصول 
 21.للهدف المنشود من تلك الخطوات

  
ع اللغة العربية العدد من فرص نشر التعليم والثقافة ومنها تتيح آليات التعامل الإلكترونى م

التعليم عن بعد حلا  لمشاكل تكدس أعداد الطلاب ودفعا  للتنمية المستدامة لأفراد المجتمع 
ولكن هذا الأمر لن يتحقق بدون أن يتم دمج هذه التقنيات فى  .لترقية معلوماتهم باستمرار

لمختلف المؤسسات  .ألا ننطلق باستمرار من نقطة الصفرنسيج التنمية العربية حتى يمكننا 
الحكومية والقومية دور فى إنهاض الأمة من سباتها بدفع حركة التعريب فى مختلف ربوع 
الأمة ولكن حتى ندفع هذه الجهود يلزم أن تتصدر الجمعيات العلمية والأفراد تلك الجهود 

ة ولهؤلاء الأفراد دور لا يستهان به فى دفع لهذه المؤسسات الغير حكومي .22لدفعها إلى الأمام
وهذا الذى نشير إليه ليس فقط  .العمل العلمى فى المؤسسات العلمية فى المجتمعات الغربية

جد مطلوب لتنمية مجتمعاتنا بل هو أمر ضرورى لتنمية مؤسساتنا القومية والقطرية على حد 
راد الذين يدافعون عن التعريب قولا  ألا يتوجب على تلك الجمعيات وعلى هؤلاء الأف .23سواء

 أن يدللوا على أن فعلهم )وليس أفعالهم( يسبق أقوالهم )وليس قولهم(؟
 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة الواعية المتأنية لآليات الاستفادة مما هو متاح بصورة رقمية 
والحل  .ة منهامن معلومات بالعربية تحتاج إلى برمجيات زهيدة التكاليف لتفعيل الاستفاد

هذه البرمجيات بجانب كونها زهيدة التكاليف  .المنطقى لهذا هو البرمجيات مفتوحة المصدر

                                                 
التقرير الختامى؛ النــدوة الإقـليــمية حــول "توظيــف تـقنيــات المعـلومــات والاتـصــالات فـي التعـليــم عـن بُــعد"  21

 م.2003يوليو  17 -15)مع التركيز على المحتوى العربي على شبكة الإنترنت(؛ دمشق؛ 
يات الخيرية الأهلية المصرية فى مجـال التعلـيم؛ نـدوة التقيـيم محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية لدور الجمع22

ـــة؛القاهرة؛ ـــة مصـــر العربي ـــى جمهوري ـــة ف ـــة الأهلي ـــات الخيري ـــوبر 30-29الاقتصـــادى والاجتمـــاعى للجمعي أكت
 م.1997

محمد يونس الحملاوى؛ نحو رؤية عملية لبعض جوانب قضـية تعريـب التعلـيم العـالى؛ نـدوة المسـئولين عـن 23
 م.1998أكتوبر  21-19ليم العالى فى الوطن العربى؛ الخرطوم؛ تعريب التع
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فإنها ستدفع تقنيات المعلومات باللغة العربية خطوات للأمام شريطة أن تكون لدينا الرغبة 
 24لذلك والإرادة لتحقيق تلك الرغبة!

  
العديد من الآليات منها المادة العلمية ومنها إن قضية التعليم الإلكترونى عن بعد تتطلب 
وكلما كانت تكلفة تشغيل وتفعيل التعامل مع  .برمجيات نظم الاستفادة من هذه المادة العلمية

 .هذه المادة العلمية يسيرة كلما أمكن الاستفادة من شبكة المعلومات العالمية بصورة أفضل
ومة التى تبعث فيها الحياة وتحافظ عل جديتها ولكن تبقى قضية تعريب التعليم روح هذه المنظ

 .وتوقدها باستمرار
 

تأتى قضية التعليم عن بعد فى إطار حل العديد من القضايا التربوية التى يجب أن تضطلع 
فيها الجامعات العربية بدورها ومنها قضية جامعات الأعداد الكبيرة التى لا ينطبق عليها 

ا  لافتقاد تلك الجامعات للعلاقة المباشرة بين الطالب بصورة كاملة تصنيفها كجامعة نظر 
وهذه  .والأستاذ والتى بدونها تتحول تلك الجامعات إلى أشياء أخرى دون مستوى الجامعة

النقطة فى حد ذاتها مطلب أساسى للتعليم عن بعد من خلال عقد حلقات النقاش والمنتديات 
كما تتضمن تلك المحددات أمورا   .عن بعد الإلكترونية ضمن إطار منظومة التعلم والتعليم

أخرى منها ما هو لغوى ومنها ما هو تربوى ومنها ما هو هندسى ومنها ما هو تقنى فى 
وقبل هذا كله فإن قضية التعليم  .صورة متجانسة مترابطة تؤدى فى النهاية المطلوب منها

ى يضمن لها أن تكون عامل والتعلم عن بعد يجب أن يوضع لها الإطار المنهجى والقِيَمى الذ
إضافة لا عامل تفريخ للشهادات تضعف من بنية المجتمع كما هو حادث فى أغلب جامعاتنا 

من هذه المحددات وضع اللغة العربية  .التى لم تؤدِ دورها فى منظومة التنمية لعقود وعقود
والهوية العربية  حفاظا  على التراثى الوطن العربى موقعها الصحيح كلغة معايشة وتعليم فى ف

كما أن منها أيضا  مراعاة التنسيق والشفافية داخل الدولة  .ورفعا  لكفاءة منظومة المجتمع ككل
الواحدة من حيث التجارب الناجحة حول المحتوى، ومن ثم التنسيق على المستوى العربى 

همة فى وضع لاستثمار هذه التجارب توفيرا  للجهود وتجنبا  للازدواجية وبلورة للفكر ومسا
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وغنى عن  .استراتيجية عربية للتعليم عن بعد تتمحور حول المحتوى والمضمون العربيين
البيان أن قضية تعريب التعليم هى المظلة الأساسية لقضية المحتوى العلمى على شبكة 
الإنترنت وهى المناط بها تفعيل دور اللغة العربية لتصبح وعاء للعلم والتعلم فى المنطقة 

ولا يغفل هذا الجانب الأكثر  25 .ا  مع ميثاق الأمم المتحدة وقوانين ودساتير الدول العربيةتطابق
إيجابية فى قضية التعلم عن بعد بالعربية وهو جانب الأفراد المهتمين بقضية التعليم وتفعيل 

والتأكيد  .المحتوى العربى به الذين بات عليهم أن يضاعفوا جهودهم الدءوب لتحقيق رسالتهم
حدود إمكاناته الشخصية وفى حدود مسئولياته المباشرة لتحقيق ى على أن يعمل كل منهم ف

كما لا يغفل هذا المدد الدائم لجهود التعليم عن بعد والمتمثل فى  26 .أكبر قدر مستطاع منه
نشر مختلف المواد العلمية باللغة العربية على شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( بالمجان 

ة ما تنتجه الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية إضافة إلى الجمعيات العلمية وخاص
ولعلنا لا نغفل الجانب التقنى فى القضية الذى يشير إلى  27 .والهيئات الوطنية العربية العامة

 .وضع خطة مفتوحة المصادر لتطبيق البرنامج المتكامل للتعليم عن بُـعد باللغة العربيةأهمية 
 

 ة التالية:الخطو  .6
كثيرة هى تلك الخطى التى مشيناها ولكنها كالطحن بلا دقيق! هل لمؤسساتنا القومية 
ولجامعاتنا العربية أن يكون لها دور ريادى فى مواجهة قضية التعليم باللغة الأجنبية الذى 
م ابتلينا به مع مقدم الاحتلال البريطانى لمصر؟ وهل لتلك المؤسسات ولتلك الجامعات أن تسه

فى حل مشكلة الأعداد الكبيرة فى الجامعات المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود؟ وهل لتلك 
المؤسسات والجامعات أن تنطلق من مسلمات العملية التعليمية وهى التعلم والتعليم باللغة 
القومية؟ هل يمكن أن تكون إضافتنا فى مجال التنمية فى جامعاتنا إضافة علمية؟ أم أننا 

                                                 

التقرير الختامى؛ النــدوة الإقـليــمية حــول "توظيــف تـقنيــات المعـلومــات والاتـصــالات فـي التعـليــم عـن بُــعد" 25
 م.2003يوليو  17 -15دمشق؛  )مع التركيز على المحتوى العربي على شبكة الإنترنت(؛

 .م2003مارس  13-12توصيات المؤتمر السنوى التاسع لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 26
محمــد يــونس الحمــلاوى ؛ نحــو رؤيــة علميــة لــبعض مفــردات قضــية التعريــب؛ نــدوة المســئولين عــن تعريــب 27

 م.2000أكتوبر  11-9التعليم العالى فى الوطن العربى؛ دمشق؛ 
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على السير فى الاتجاه المعاكس للمسلمات العلمية بأن نستمر فى التدريس باللغات مصممون 
الأجنبية بل وأن نستحدث أقساما  لتدريس العلوم باللغات الأجنبية فى جامعاتنا؟ لقد فهمنا 
احتياج السوق فهما  لا يتطابق مع التزاماتنا الدولية التى تنص على أن يكون التعليم باللغة 

هل لنا أن نعود للحق عودا  حميدا  فلا نغلق الأبواب دون أبناء الشعب فى أقسام القومية! 
اللغات فى بعض كليات جامعاتنا التى تشترط أن يكون طلبتها من مدارس الإرساليات ومدارس 
اللغات دون غيرها وبناء على تعليمات تضرب بالقانون وبالدستور عرض الحائط؟ هل لنا ألا 

م منظومة إهدار وقت وفكر أبنائنا بتفعيل تلك المنظومة السلبية فى نساهم فى أن تتفاق
جامعاتنا وكلياتنا المناط بها أن تقود حركة التعليم والتعلم فى مجتمعنا؟ وهل لكلياتنا المختلفة 
أن تقوم بدراسة آليات تعظيم مردود العملية التعليمية بآليات تنبع من هويتنا وتدفع مجتمعنا 

أن نرى التقارير والرسائل الجامعية تعالج مشكلاتنا لا أن تطبق أساليب  للأمام؟ هل لنا
 وتجارب غيرنا دون أن يكون لنا أى إسهام حقيقى فى تنمية مجتمعاتنا؟
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 تعروبشبكة المعلومات العالمية والمصطلح العلمى وال
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د .أ  

 
 مقدمة: .1

لعربيـة أن يخلـص إلـى أن التنميـة الإنسـانية فـى هـذه المنطقـة لا يمكن للمتتبع لحالة التنميـة ا
هــذا الأمــر يشــير بكــل بســاطة إلــى أن نقــص الأمــوال لــيس هــو عــائق  1.ترقــى لمســتوى غناهــا

التنمية، فعلى العكـس ممـا يشـاع باسـتمرار إلـى أن التنميـة تحتـاج لأمـوال تفـوق قـدرات العـرب 
ن المبـدد مـن إ .يـدفع التنميـة العربيـة للأمـام خطـوات نجد أن المُبَدد من أموال العرب يمكنه أن

وتعتبــر تقنيــات المعلومــات جــوادا  رابحــا  فــى خضــم  .مــن أمــوال يُبــددالطاقــات العربيــة يفــوق مــا 
آليات تفعيل العمل فى أى مجتمع ولكن بشرط أن يُحسَن استغلالها ولا تكون سـتارا  للفـراغ! إن 

نــا العربــى ســوف يفضــى بــلا محالــة إلــى تفعيــل دور التعامـل بموضــوعية مــع التنميــة فــى محيط
لـى تفعيـل الترجمـة العلميـة  لـى تعريـب التعلـيم وا  تقنيات المعلومات ووسائل الاتصـال الحديثـة وا 
لى ربط هذه المداخل وغيرها من خلال منظومة فاعلة تضيف للتنميـة المجتمعيـة ولا تنـتقص  وا 

من الفرص والإمكانات التى يمكـن مـن خلالهـا ولقد وفرت آليات الاتصال الحديثة العديد  .منها
 تصميم منظومة تنمية موجبة إن نحن أردنا ذلك!

  

 الحالة اللغوية فى المنطقة العربية: .2
يمكن للمتتبع للحالة اللغوية فى منطقتنا العربية أن يرى بوضوح حالة التشرذم التى يمكنها أن 

نجليزية يقف العربى فما بين عامية  .تصف حالة التنمية فى وطننا العربى ركيكة وفرنسية وا 
غريبا  فى وطنه رغم وضوح القوانين والدساتير فى كل دولنا والتى تنص على أن العربية هى 

ومابين ازدواجية لغوية فى الأعمال الرسمية وعربية ركيكة ينادى بها البعض تصب  .لغتنا
هذه التنمية هى حق  .تنميةمجهودات التنمية بصورة مشوشة فى هذا المستنقع الذى لا ينتج 

                                                 
 .م2002ى؛ نبويورك؛ م، برنامج الأمم المتحدة الإنمائ2002ية الإنسانية العربية لعام تقرير التنم 1
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بموجب مختلف المواثيق الدولية ومنها إعلان الحق فى التنمية الصادر من الجمعية العامة 
ورغم أن البعض يجادل فى علاقة التنمية بالسلامة اللغوية إلا أن هذا المثار  2.للأمم المتحدة

 3.لا نجده إلا فى البلدان المتخلفة والتى لا تنال حظها من التنمية
 

 المصطلح والتعريب: .3
قد يجادل البعض فى ماهية المصطلح وفيما إذا كان المصطلح كلمة مفردة أم عبارة وكيف 
يمكن لتقنيات المعلومات أن تتعامل مع المصطلح فى بيئة صحية تؤدى إلى خطوة موجبة 

نفاذا  للمحتوى التقنى والثقافى للمصطلح لذهن المتلقى كن لنا أن كيف يم .حفاظا  على اللغة وا 
نقفز فوق هذا الركام من الرطانات العامية ومن أعرج الكلمات الأجنبية التى خرجت من 
سياقها اللغوى والثقافى بل ومن نطقها السليم فى لغتها الأجنبية لتقف حجر عثرة فى وجه 
تسلسل سياق ما نقرأه وما نسمعه ونشاهده؟ إن توفير المصطلح السليم فى الترجمة وفى 

معالجة النصوص بدلا  من الكلمات الأجنبية وبدلا  من الرطانات والعاميات التى بدأت تصحيح و 
  .فى الانتشار بدون جامح يجمحها لمستصرخ لمختلف الجهود من أبناء العربية

  
من واقع الإيمان بأهمية قضية التعريب ورغبة فى الحفاظ على لغتنا العربية ومن أجل بدء 

قية فى سبيل التعريب نرى السير على محورين رئيسيين أولهما خطوات تنفيذية جادة وحقي
التعريب: ولنبدأ بتعريب التعليم حيث سيتبعه تلقائيا تعريب كل ما يتعلق بالحياة العامة، 

 المتكاملة النظرة إن .وثانيهما اللغة العربية: ولنبدأ بالتوازى بالارتقاء بممارستنا للغة العربية
وجِد بوتقة واحدة تصب فيها مختلف جهود التنمية ومنها التنمية ن التنمية تتطلب أنلقضية 
 .اللغوية

                                                 
 م.1986ديسمبر  4؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 41/128إعلان الحق فى التنمية رقم  2
م؛ 02:42:30م؛2009/ 03/ 02 علاقة التشظى اللغوى بمأساة مومباى؛ عثمان سعدى؛ 3

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=201629&pg=38 
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ف  إن قضية المصطلح ترتبط أيما ارتباط بقضية التعريب ولكن شريطة ألا تكون هى المُسَوِّ
الذى يجر قضية التعريب برمتها إلى الوراء؛ فالمصطلح نهر جار يمكننا الحركة فيه ولكنه 

 اللغة وقضية التنمية إلى الوراء!غلق سيجر قضية التعريب وقضية حين يتحول إلى مستنقع م
 

 المعاجم الإلكترونية وبرمجيات الترجمة ومعالجة النصوص: .4
إن التعامل بموضوعية مع التنمية فى محيطنا العربى سوف يفضى بلا محالة إلى تفعيل دور 

لى تفعيل الترجمة العلمي لى تعريب التعليم وا  لى ربط هذه المداخل تقنيات المعلومات وا  ة وا 
 على التأكيد إن .وغيرها من خلال منظومة فاعلة تضيف للتنمية المجتمعية ولا تنتقص منها

 وهى المجتمع فى العدل لقيمة لترسيخ للجميع والثقافة العلم ونشر المعلومات حجب تجريم
 بجانب الأخرى، افاتالثق من العديد على بنية الأصيل جوهرها فى ثقافتنابنية  تميز التى القيمة

 سعرا   الحقيقى مستواها إلى السلع لتصل السوق آليات تفاعل إلى تؤدى سوف المعرفة أن
 حجب أسلوب على الاعتماد دون لها حقيقية صورة أفضل إلى الخدمات وتصل وجودة

 .الاجتماعية أمراضنا أحد بات الذى المعلومات
  

فى  .نيتها الداخلية التى تقوم على الدقة والالتزامتتيح لنا الميكنة العديد من الفوائد بجانب ب
وتشير  .العديد من التطبيقات باتت الميكنة معينا  لعمليات البناء لتسريع العمل وضبطه

الدراسات إلى ما أضافته التقنيات الحديثة من مجالات كان الولوج إليها ضربا  من الخيال؛ 
فى تلك التقانات لم يجد نصيبه من الدراسات  ولكن الانتباه إلى الجانب الأخلاقى الإيجابى

ويمكننا أن نلفت الانتباه إلى إمكانية ضبط إيقاع العمل اعتمادا  على بنية إنسانية  4.الكافية
 .مدعمة بضابط إيقاع تقنى كأحد أجزاء منظومة العمل فى نقاط بعينها داخل منظومة العمل

ى ثماره إلا فى مناخ يرغب فى الإصلاح وفى هذا الجانب الموجب من استخدام التقنيات لا يأت
وللتدليل على ما نذهب إليه فلننظر إلى العديد من صفحات الشبكة  .دفع العمل إلى الأمام

                                                 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ الشــفافية وتعــدد اللغــات والثقافــات؛ نــدوة الجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة 4

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
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العالمية للمعلومات ولنضع عينات من تلك الصفحات قيد التدقيق الإملائى لنجد كم الأخطاء 
ها وأهملها المحرر البشرى للصفحة أو التى لفتت تقنيات المعالجة الآلية للنصوص الأنظار إلي

ولكننا فى حضور منظومة عمل منضبطة فإن التقنيات تساعد فى إنجاز العمل بأسرع  .للوثيقة
وهذا الذى نشير إليه فى حالة معالجة النصوص  .وأدق مما يمكن للبشر بمفردهم إنجازه

هذه الآليات حال  .الإلكترونية ينطبق تماما  على برمجيات الترجمة الآلية ومن ثَم  على المعاجم
خضوعها لمنظومة منضبطة سوف تضبط التشرذم اللغوى الذى نحياه سواء فى الرطانات أم 
فى المصطلحات التى يجب أن تخضع فى تداولها وتوحيدها )بقدر مقنن( إلى ما تصدره 

 .ية العربيةمجامع اللغة العربية من معاجم، إضافة إلى ما توفر من ذخيرة لغوية للكتب العلم
 

ولا يغيب عن الذهن أهمية نقل المعارف بلغة عربية فصيحة ومن هنا فإن نشر مصطلح 
مدقق صادر من قِبَل مجامع اللغة العربية لركيزة أساسية فى ضبط اللغة المتداولة فى الحياة 

 .العامة ولغة العلم على حد سواء
 

 الخطوة التالية: .5
رجمات ومؤلفات يمكننا بناء ذخيرة لغوية علمية من من خلال ما أنتجه العقل العربى من ت

المصطلحات التى أتت فى الكتب العلمية التى تم نشرها بواسطة الهيئات الحكومية والإقليمية 
فبجانب  .العربية، إضافة إلى المعاجم العربية وفى مقدمتها ما تنتجه مجامع اللغة العربية

وغيرها فى قاعدة بيانات واحدة بأولية طبقا   وضع ترجمات الكلمات المختلفة العلمية منها
لمدى إقرارها من مجامع اللغة العربية يمكننا إنتاج برمجية تتيح للمترجم أثناء عمله استجلاب 

ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه البرمجيات  .ترجمة الكلمة طبقا  للسياق الذى تستخدم فيه
ة العربية قاصر عن تلبية الاحتياجات اللغوية موجودة للغات الأجنبية ولكن المتاح منها للغ

 .العربية ولذا فهى تحتاج إلى تكاتف جهود عربية لبنائها بصورة سليمة
  

 فروع من العديد فى المعلومات لشبكات العلمى إن إنتاج تلك البرمجيات ومن ثَم  دعم المحتوى
 العلميـة المعرفـة فـروع مـن العديـد بترجمات ومقـالات وكتـب علميـة عربيـة مدقَقَـة فـى المعرفة
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 ميـراث هـو العلـم أن تأكيـد إلـى حاجـة فـى ولسـنا .منهـا الإفـادة يمكننـا الشـبكات لتلـك لمزيـة
 البشرى التعامل مستوى رفع إلى محالة بلا سيؤدى للجميع بسطه فإن وبالتالى جميعا   البشرية
 ثـورة معلومـاتال شـبكات تلـت لقـد .التقـدم تبغـى التـى الأمـم مختلـف بـين الفجـوات وتقريـب

 التـى الحاليـة للحقبـة مميـزة سـمة الشخصـى الحاسـب معهـا أضـحى التى الشخصية الحاسبات
 أسـلوب أن كمـا .تكامليـة بصـورة معهـا والتعامـل المعلومـات تبـادل علـى فيهـا سـاعد نحياهـا
 مـع التعامـل فـى للإبـداع عديـدة فرصـا   البشـرى للعقـل تـرك المعلومـات مـع الإلكترونـى التعامـل
 التـدفق هـذا فـرض الآخـر الجانـب وعلـى .سـواء حـد علـى المعلومـات مـن والقـديم دالجديـ

 التقـدم أضـحى السـلبية! لقـد وبـإرادتهم الجهل غيابات فى ينـزووا أن الكسالى على المعلوماتى
 لـدفع التنميـة إلـى تتطلـع التـى الشـعوب مـن للعديـد متكـررة غيـر فرصـة المعلومـات قطـاع فـى

 الفاعلـة جوانبـه بعـض فـى يتطلـب الـذى المجـال هـذا استثمار خلال من الأمام إلى مجتمعاتها
 .أخرى إنتاجية بقطاعات مقارنة الواحدة العمل لفرصة قليلة نسبية تكلفة

 
مـن الملاحــظ أن العديـد مــن جهـود الترجمــة فـى مجــال العلـوم التطبيقيــة تضـطلع بــه مؤسســات 

م الأول نقـل الأمـة مـن حالتهـا قومية وقطرية وهى بـالتعريف ذات توجـه قـومى يضـع فـى المقـا
ويرجع اضطلاع المؤسسات العامـة بهـذا العمـل فـى  .الراهنة إلى وضع يُفترض أن يكون أفضل

المقام الأول إلى أن التعريب لـيس سـمة التعلـيم الجـامعى فـى المنطقـة العربيـة ومـن ثـم يعـزف 
ربيـة أو ترجمتهـا عـن العديد من أساتذة الجامعات عن المشاركة فـى تـأليف الكتـب العلميـة بالع

أخذا  فى الاعتبـار هـذا الوضـع يمكننـا أن نسـتنتج أن مالـك حقـوق  .طريق دور النشر التجارية
التأليف فى نسبة لا يستهان بها من الكتب العلمية العربية تمتلكها مؤسسـات عربيـة لا تهـدف 

ــربح ــى ال ــى 5.إل ــب عل ــك الكت ــة لنشــر تل شــبكة  هــذا الأمــر يمكــن أن يشــكل نقطــة انطــلاق قوي
المعلومـات العالميــة إن تخلــت هــذه المؤسسـات عــن النظــرة الضــيقة التـى تهــدف إلــى الحصــول 

كمـا  .على عائد مادى من ناتج أعمالها لأنها بصورتها الحالية لـم تقـدم إضـافة لمجمـوع الأمـة
أن نشــر هــذه الكتــب بصــورة إلكترونيــة لــن يكلفهــا أيــة تكلفــة إضــافية نتيجــة عمليــة النشــر 

                                                 
ــى؛5 ــوطن العرب ــالى فــى ال ــيم الع ــب التعل ــدوة المســئولين عــن تعري ــامى لن ــر الخت ــوبر أ 11-9دمشــق؛  التقري كت

 م.2000
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ولكـن يبقـى هنـاك عـائق  .فمن الممكن أن تكـون هـذه العمليـة مجانيـة إلـى حـد كبيـروالتوزيع؛ 
مثل العديد من  - معنوى كبير يتمثل فى رغبة العديدين من أصحاب القرار فى هذه المؤسسات

فى التظاهر بالمحافظة على المال العام ومن ثـم يحـاولون إيقـاف  - مؤسسات مجتمعنا العربى
تكلفـة الكتـاب رغـم مـا يعلنونـه مـن أن الكتـاب مـدعوم لصـالح الطالـب  المسيرة بالتذرع بحسـاب

المســتفيد الأول! إن التــرويج القــومى لقضــية النشــر الإلكترونــى للكتــب الجامعيــة علــى شــبكة 
الإنترنت كفيل بإقناع العديد من أصحاب القرار بالمساهمة فى هـذا الأمـر، فلـم تعقـم الأمـة بعـد 

فرصة لإنهاض مجتمعاتنـا فـى وقـت تتسـارع فيـه المعرفـة بدرجـة من الشرفاء الذين يتحينون ال
 ولتسير المركب بمن يرغب فى المشاركة ولتلفظ من يرغب عن المشاركة! 6.أسية

 
إن المتاح من الكتب الجامعية باللغة العربية ليس بالقليل على مسـتوى الأمـة ككـل؛ كمـا ذكرنـا 

لكــن تبقــى نقطــة جــديرة بالاعتبــار وهــى أن و  .ســابقا ؛ حتــى مــع هــذا الســلوك الطبيعــى والمتوقــع
تاحة تنزيل الكتاب لمن يرغب لا يلغـى حـق المؤلـف الأدبـى فـى المصـنف  النشر على الشبكة وا 
المنشور على الشبكة ويلزم توعية جمهور المستخدمين أنـه لا يجـوز حـذف اسـم المؤلـف مـن 

مـوالاة نشـر الجديـد مـن كما يلـزم حـث الجميـع علـى  7.أية مادة علمية متاحة عن هذا الطريق
قيـود  أيـةالكتب والمصنفات عن هذا الطريق خاصة لمن استفاد مـن تلـك الخدمـة بـدون وضـع 

 .على الاستفادة من هذه الخدمة كى لا نئد الفكرة منذ بدايتها
 

وثمة نقطة أخرى جديرة بالتمحيص تتمثل فى أن هذا التوجه موجـود فـى المؤسسـات الجامعيـة 
ر بعض الكتب والدوريات وغيرها مـن المـواد العلميـة علـى شـبكة الإنترنـت الغربية حيث يتم نش

ولا يجب أن يثنينا؛ عن بث مختلف الكتـب  8.من خلال العديد من المواقع الجامعية والشخصية

                                                 
ــولاء والنســق العلمــى للتفكيــر؛ المــؤتمر العلمــى الســنوى الثــانى عشــر للجمعيــة 6 ــونس الحمــلاوى؛ ال محمــد ي

 م.2000يوليو  26-25المصرية للمناهج وطرق التدريس؛ القاهرة؛ 
ة؛ قراءة لبعض نصوص حماية حقوق الملكية الفكريـة؛ نـدوة التنميـة والملكيـة الفكريـمحمد يونس الحملاوى؛ 7

 .م2001يونيو  19القاهرة؛ 
 ص 01:16:11  مhttp://ocw.mit.edu/OcwWeb  04 /03 /2009أنظر على سبيل المثال موقع  8

http://ocw.mit.edu/OcwWeb
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على شبكة الإنترنت؛ وجود الغث والثمين فى هذه الكتب ولنترك هذا إلى الأستاذ الجامعى الذى 
 .لمطبوعة بمختلف درجات جودتها العلمية وله وحده حق الاختيارتتاح له حاليا  الكتب ا
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 المصطلح العلمى العربى والحوسبة
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د.أ

 نبذة  
لقضية المصطلح العلمى العربـى جناحـان لتفعيـل اسـتخدامه: أولهمـا توليـد المصـطلح وثانيهمـا 

أتاحت لنا التقنيات الحديثة آليات عديدة للمسـاعدة ولقد  .نشره وتوظيفه فى بنية الثقافة والعلم
فــى هــذا الســبيل تراوحــت بــين تيســير نشــر المصــطلح إلكترونيــا ، وبــين ســهولة تجميــع مختلــف 
المصطلحات المترادفة، وبـين تسـهيل توظيـف المصـطلح فـى أعمـال الحواسـيب ومنهـا الترجمـة 

ــين  ــة بوظائفهــا المتعــددة، وب ــة ومعاجمهــا الإلكتروني التحقــق مــن انســجام المصــطلح مــع الآلي
 .مواصفات بنية الكلمة العربية الفصيحة

 
ونتيجة غياب منظومة شاملة للتنمية تضـع قضـية التعريـب فـى مكانهـا الصـحيح مـن منظومـة 

وكان نتيجة ذلـك تعـدد المصـطلحات للمفهـوم العلمـى  .المجتمع غابت جزئيات قضية المصطلح
قطـر الواحـد، رغـم مـا يتيحـه توظيـف تقنيـات الحواسـيب الواحد من قطر إلى قطر، بـل وداخـل ال
كمـا أضـاف عـزوف بعـض الهيئـات العلميـة العربيـة عـن  .من نشـر وتبـادل المصـطلح بسـهولة

اسـتخدام أسـس توليـد المصـطلح، إلـى التـرويج لعـدم مطابقـة الفعـل للقـول كأسـلوب عمـل لتلـك 
بنيـة الثقافـة العربيـة لعامـل  إن غياب شفافية منظومـة توليـد المصـطلح وتوظيفـه فـى .الهيئات

كمــا أن غيــاب هــدف توحيــد  .هــدم لتلــك الثقافــة خاصــة فــى وجــود تقنيــات الاتصــال الحاليــة
لقـد  .المصطلح العلمى العربى لمعول هدم لمختلف جهـود توليـد المصـطلح الحاليـة مـع تعـددها

ح ووضع بات من المهم نشر هدف وضع المصطلح العلمى العربى بجانب آليات توليد المصطل
ذلك فى إطار علمـى معلـن يتضـمن رفـع مسـتوى اسـتخدام العربيـة السـليمة فـى تعاملاتنـا وفـى 

إن ذلك لكفيـل بوضـع الأمـور فـى نصـابها كـى تصـبح منظومـة المصـطلح  .تعليمنا وفى إنتاجنا
العلمى العربى منظومة إيجابية لا تختلف عـن منظومـات التـرف العلمـى الـذى درج العـرب علـى 

 .ودا  ممارسته عق
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ــال  ــف الأعمــال ومنهــا الأعم ــة مختل ــل تحــديث وتصــحيح وتنقي إن طبيعــة نظــم الحواســيب تجع
اللغوية زهيدة التكـاليف ماديـا  وثقافيـا  وزمنيـا ، إلا أن ذلـك يتطلـب وجـود منظومـة شـفافة معلنـة 
للعمل تستوعب مختلف الأعمال وتهدف إلى دفع العمل العربى بشرط ألا تتحكم فى ذلـك النظـرة 

ضيقة التى حكمت العمل العربى لعقود طويلة والتـى حاولـت أن تتكسـب ممـا تنتجـه مـن مـادة ال
لقد بات علينا أن نروج للهدف ثم للمنهج قبيـل أن نشـرع  .علمية، فكانت النتيجة غير ما بغت

فى الإنتـاج الـذى باشـرناه بحسـن نيـة؛ علـى أحسـن الفـروض؛ قبـل أن نُعَبِّـد لـه طريـق الإنتـاج 
ولحســن الحــظ فــإن تقنيــات  .تكــدس إنتاجنــا وتعــدد وبتنــا نبحــث عــن آليــات تصــريفهوالتوزيــع ف

الحواسيب تتيح لنا المساهمة فى حـل تلـك القضـايا إن نحـن أحسـنا توظيفهـا بنـاء علـى مـنهج 
 .واضح معلن يتلافى سلبيات الماضى ويستشرف عملا  عربيا  موجبا  

 

 مقدمة: .1
ينة من خلال مجامع اللغة العربية ومن خلال رغم ما أنتجه العقل العربى من مصطلحات رص

أساتذة أفاضل كرسوا جل همهم وهاماتهم فى سبيل وضع العربية فى مكانها الصحيح بين 
اللغات إلا أن العديد من قراء العربية بل ومثقفيها يشيرون دوما  بأصابع الاتهام إلى قصور 

تفحص إنتاج مجامع اللغة العربية يمكننا وب .العلمية تفى مواكبة المستحدث من المصطلحا
 .أن نستنتج حجم ما تم إنتاجه بواسطة تلك المجامع من معاجم شملت أغلب مناحى المعرفة

ورغم ذلك فإن هذا الكم من العمل لا يظهر للمستخدم الذى يبحث عن المصطلح العلمى نتيجة 
وتأتى الحوسبة كأداة  .لغتهاغياب آلية شفافة هادفة لنشر هذه الأعمال تبغى صالح الأمة و 

دفع لتلك الآلية تضيف لها بقدر وضوح الرؤية والهدف من توليد المصطلح ونشره واستخدامه 
 1 .لتعريب التعليم والإنتاج أو باختصار لتعريب الأمة

 

 :استخدام المصطلح .2
                                                 

 6-5محمد يـونس الحمـلاوى؛ تعريـب الأمـة؛ النـدوة الأولـى حـول تعريـب التعلـيم الهندسـى؛ القـاهرة؛  .1
 م.1995أبريل، 
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منظومــة منتجــة تســتخدم المصــطلح فــى مكانــه الصــحيح فــى بنيــة الثقافــة والعلــم يظــل بــدون 
ومهما بذلنا مـن جهـد يبقـى المصـطلح الصـحيح نبتـة صـالحة  .مصطلح غريبا  عن بنية اللغةال

وهنا تبـرز قضـية التعريـب  .لن يكتب لها الحياة إذا لم تُستخدم، فحياة المصطلح فى استخدامه
ــيم ــث هــى تعريــب للثقافــة وللإعــلام ولتعريــب التعل ــن يشــيع  3 -2.بمفهومهــا الواســع مــن حي فل

العربى إلا إذا شاع استخدام العربية الصحيحة، ولن تشيع العربيـة الصـحيحة  المصطلح العلمى
هــذه القضــية رغــم  .إلا إذا كانــت العربيــة هــى لغــة الأمــة بمختلــف فئاتهــا وبمختلــف مناشــطها

أهميتهــا، والتــى تبــدو بعيــدة عــن ســياق قضــية المصــطلح، غابــت عــن كثيــر مــن الجهــود التــى 
وكأننا ننـتج منتجـا  جيـدا  لا غبـار  .ء أكان علميا  أم أدبيا  تصب فى قضية المصطلح العربى سوا

ومـن ثـَم  يمكننـا أن  .عليه ضاربين عرض الحائط بالسوق الذى يمكننا تسويق ذلك المنتج فيـه
 .نشير إلى أن آليات توليد المصطلح وتوحيده ونشره يجب أن تصب فى منظومة تعريـب الأمـة

وهــذا الشــرط  4.لتعلــيم الجــامعى والتعلــيم قبــل الجــامعىولــن يتــأتى تعريــب الأمــة بــدون تعريــب ا
الضرورى لا يكفى وحده لأن ترتقى الأمة لمكانها الـذى تسـتحقه لأن توجهـات الأفـراد يمكـن أن 

ن كان من المفيد  .تكون معول بناء كما يمكن أن تكون معول هدم لأى جماعة ولأى مجتمع وا 
يد من المفكرين والمثقفين إلى اتخاذ موقـف مـن أن نشير إلى أن تفعيل لغة المجتمع تدفع العد

توجهــات المجتمــع ذاتــه يــؤدى إلــى اســتقطاب شــريحة كبيــرة مــن طيــف المجتمــع فــى اتجــاه 
ولقـــد لعـــب هـــذا الموقـــف دورا  مـــؤثرا  فـــى تكـــوين المجتمـــع  .خصوصـــية وهويـــة ذلـــك المجتمـــع

تلـف أطيـاف المجتمـع الإسرائيلى على سبيل المثال من خلال التمسك بالعبرية كأداة لصـهر مخ
ونتيجة غياب منظومة شـاملة للتنميـة تضـع قضـية التعريـب فـى مكانهـا الصـحيح  5.الإسرائيلى

                                                 

د يونس الحملاوى؛ تعريب العلوم سبيل عملى للنهوض بممارستنا اللغوية؛ جـائزة وقـف الفنجـرى محم .2
 م.2002الأصلية  لخدمة الدعوة والفقه الإسلامى؛ القاهرة؛ يونيو 

 .م1994؛ مكتبة لبنان؛ بيروت؛ القضية –؛ تعريب العلوم أحمد شفيق الخطيب .3
ب قضية التعريب؛ سلسـلة كتـاب قضـايا فكريـة؛ محمد يونس الحملاوى؛ نحو إطلالة على بعض جوان .4

 م.1997)لغتنا العربية فى معركة الحضارة(؛ القاهرة؛ مايو  18، 17الكتاب 
أغســـطس  5محمـــد يـــونس الحمـــلاوى؛ تعريـــب العلـــوم والثقافـــة؛ منتـــدى المثقـــف العربـــى؛ القـــاهرة؛  .5

 م.2001
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وكـان نتيجـة ذلـك تعـدد المصـطلحات  6 .من منظومة المجتمع غابـت جزئيـات قضـية المصـطلح
للمفهـوم العلمــى الواحــد مــن قطــر إلـى قطــر، بــل وداخــل القطــر الواحـد، رغــم مــا يتيحــه توظيــف 

 .نيات الحواسيب من نشر وتبادل المصطلح بسهولةتق
 

ومــن المفيــد أن نشــير إلــى أهميــة تعريــب المصــطلح العلمــى بصــورة تقــرب المفهــوم العلمــى 
ونشـير إلـى مصـطلح التقنيـة والـذى يصـر الـبعض  .للمستخدم العربى، وكذلك ترويج المصـطلح

ــه ــدلا  من ــا ب ــظ التكنولوجي ــى عــدم اســتخدامه مفضــلين اســتخدام لف ــرويج للفــظ  .عل ــد أدى الت لق
)التكنولوجيا( الأجنبى أن توهم المستخدم العادى بل والمتخصص أن التكنولوجيا )التقنية( أمـر 
غريب عن مجال العمل العادى الأمر الذى وضع حاجزا  نفسيا  أمام ذلك المصطلح جعل البعض 

التــالى عـن عقـود نقــل يعتقـد أن التكنولوجيـا )التقنيــة( سـلعة يمكـن أن تبــاع وتشـترى وسـمعنا ب
التكنولوجيا )التقنية(؛ متناسين مدلول المصطلح الأجنبى وتشابهه مع علم الحياة )البيولوجى( 
على سبيل المثال والذى يمكن استيعابه وتوطينه فقـط ولا يمكـن نقلـه؛ ضـاربين عـرض الحـائط 

اســتيرادها أو بــالمفهوم الصــحيح لتلــك العمليــة وهــو كونهــا تعنــى بتــوطين آليــات إنتــاج ولــيس ب
  7.نقلها

 
ــات  ــة لإحــدى جمعي ــى الصــفحة الإلكتروني ــرا  عل ــى اســتفتاء نشــر أخي ــد أن نشــير إل ومــن المفي

يواجهها  ىأهم الصعوبات التالمترجمين العرب والذى جاء فيه أن الحصول على المصطلح هو 
التجمـع ولكننـا نجـد فـى اسـتفتاء آخـر لـنفس  .من المجموعـة المشـتركة فـى الاسـتفتاء المترجم

مجال تعريب المصـطلحات الحديثـة  ىمكتب تنسيق التعريب بدوره بشكل فاعل فعن مدى قيام 
كمـا  .%(61.4، أن الإجابـة كانـت سـلبية بدرجـة كبيـرة )أصـدرها ىونشر المعـاجم الموحـدة التـ

                                                 

ــب؛ الجــزء ال؛ شــحادة الخــورى .6 ــى الترجمــة والمصــطلح والتعري ــانىدراســات ف ــدة؛ ؛ ث دار الطليعــة الجدي
 .م2001؛ دمشق

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ تــوطين التقنيــة )التكنولوجيــا(؟؛ نــدوة آفــاق الصــناعة المصــرية فــى مــدخل  .7
م؛ منشور كذلك فى مجلـة أحـوال مصـرية؛ القـاهرة؛ السـنة 1999نوفمبر  15الألفية الثالثة؛ القاهرة 

 م.2000، ربيع 8الثانية، العدد 
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مجامع اللغـة %( فى استفتاء آخر لنفس التجمع عن مدى قيام 81.1نجد إجابة أكثر سلبية )
ويشـير هـذا  8.رغم ما تقـوم بـه المجـامع مـن جهـود الدور المناط بها بالشكل الصحيحبالعربية 

 .إلى أن قضية نشر المصطلح يجب أن تحتل أهمية متزايدة فى منظومة إنتاج المصطلح
 

 :توحيد المصطلح .3
نتج عن غياب منظومة تنمية شاملة تضع التعريب فى مكانه الصـحيح مـن منظومـة المجتمـع 

ح للمفهـوم العلمـى الواحـد داخـل القطـر الواحـد ناهيـك عـن تعـدده بـين الأقطـار أن تعدد المصطل
وكأن الأمر نتيجة طبيعية لعدم الاستناد إلـى أسـس موحـدة لتوليـد المصـطلح  .العربية المختلفة

بين المشتغلين بالعلوم إضافة إلى رجال الإعلام الذين يواجهون أحيانا  فيضـا  مـن المصـطلحات 
ولقـد سـاعد اسـتغراب الجـرس الصـحيح للمصـطلح نتيجـة فسـاد الحـس  11 -10 -9.غير المألوفة

وكمثـال علـى هـذا  .اللغوى على النفور من بعض المصطلحات الصحيحة لغويا  رغم الدراية بهـا
هــذا  .نجـد مصـطلح الحاسـوب والـذى هـو اشـتقاق سـليم مـن الفعـل الـدال علـى عمـل تلـك الآلـة

تغلين فى مجال الثقافة العامة نتيجة غرابة جرسه علـى المصطلح لم يجد قبولا  واسعا  بين المش
ولا يفضى الأمـر إلـى كثيـر  .بعض الآذان، الأمر الذى يدفعنا دفعا  إلى البحث عن مسببات ذلك

عناء حيث نلاحظ أن منهج الصرف العربى فى مدارس البلدان التى لم تستغرب ذلك المصطلح 
ضافة إلـى ذلـك  .ى التى تقاوم ذلك المصطلحأشمل وأعم مما يدرس فى مدارس البلدان الأخر  وا 

فإن القضـية فـى جـزء منهـا تتعلـق بتـردد اسـتخدام المصـطلح ولهـذا كـان للإعـلام دور فـى هـذا 
والأمـر بالنسـبة للحواسـيب لا يعـود إلـى  .المجال وكان للحواسيب دور مطلوب فى نفـس الوقـت

رية والدقة التـى تعمـل الحواسـيب عقل مدبر داخل تلك الحواسيب بل إلى خاصية السرعة والتكرا
ولهذا فإنه فى غياب آليات العمـل اليـدوى سـوف لا يكـون للحواسـيب دور يـذكر  .على أساسها

                                                 

8. http://www.arabicwata.org/Arabic/Public/Poll/archive.asp  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ بت
 م 2004/ 07/ 28

 م.1997محمد هيثم الخياط؛ فى سبيل العربية؛ دار الوفاء؛ المنصورة؛  .9
 م.1993غريب؛ القاهرة؛ محمود فهمى حجازى؛ الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ مكتبة  .10
 م.2000حامد صادق قنيبى؛ المعاجم والمصطلحات؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ جدة؛  .11

http://www.arabicwata.org/Arabic/Public/Poll/archive.asp
http://www.arabicwata.org/Arabic/Public/Poll/archive.asp
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والجزء المكمل للصورة فى هذا الإطـار هـو المصـطلحات التـى  .فى حل قضية المصطلح العلمى
 يمكن التقليل من قيمته لقد بذلت مجامع اللغة جهدا  لا .لم يعرف العامة عنها إلا النذر اليسير

فى توليد العديد من المصطلحات؛ إلا أن تلك المصطلحات باتت حبيسة الخاصـة وتسـتخدم فـى 
وسـواء قاومنـا المصـطلح لغرابـة  .أضيق الحدود، ولهذا لم يكتب لهـا الانتشـار ومـن ثـَم  النجـاح

علـى أوسـع نطـاق جرسه أو قاومناه لعدم معرفتنا مدلوله تبقى قضـية نشـر المصـطلح وتداولـه 
ورغـم تعـدد المصـطلحات فـإن النشــر  .هـى المرحلـة التـى لابـد مـن اجتيازهـا لحــل تلـك المعضـلة

الرصــين لمختلــف مترادفاتهــا ســوف يــدفع العديـــد مــن ذوى الاختصــاص إلــى النظــر فــى تلـــك 
وكمثـال لتلـك الآليـة نجـد أن المعجـم الطبـى الموحـد قـد  .المترادفات وتغليـب أحـدها علـى البقيـة

ولقـد خطـى  12.مختلف المصطلحات للمدلول الواحد على أمل التعريف بها وتنقيتها لاحقا   جمع
المعجم الطبى الموحد خطوة متقدمة بنشر محتواه بصورة إلكترونية على أقراص مدمجة وعلـى 

كمـا خطــى مجمـع اللغــة العربيـة بالقــاهرة خطـوة مماثلــة  .شـبكة المعلومــات العالميـة )الإنترنــت(
وهاتـان الخطوتـان تشـكلان  13.ه مـن مصـطلحات بصـورة نهائيـة بـنفس الأسـلوببنشر مـا أنجـز 

حجــر الأســاس فــى نشــر المصــطلح ويبقــى التــرويج لمــا تــم بصــورة فاعلــة وبــدأب كــى يتحقــق 
كما أن غياب هـدف توحيـد المصـطلح العلمـى العربـى لمعـول هـدم  .الهدف من توليد المصطلح

ويبقى ربط قضية توحيد المصـطلح بقضـية  .دهالمختلف جهود توليد المصطلح الحالية مع تعد
 14.وضع اللغة العربية ذاتها بل وبقضية الهوية العربية جد مطلوب

 
آليـة  وضـعو المعلومات العالمية على شبكة وترويجه بطرق متعددة المصطلح مجانا   إتاحة إن

وضــع  للكلمــات التــى اجتهــد المتــرجم فــى ةصــحيحبــدائل لغربلــة النصــوص قبــل نشــرها بــاقتراح 
ويأتى للحواسيب دور فـى هـذا المجـال  .، لكفيل بإصلاح متزايد لمنظومة المصطلحمصطلح لها

                                                 

12. http://www.emro.who.int/UMD  م 2004/ 07/ 28 بتاريخ 
13. http://www.arabicacademy.org.eg  م 2004/ 07/ 28 بتاريخ 
ــين اللغــة والهويــة والمعلومــات؛ نــدوة الهويــة العربيــة فــى عصــر  .14 محمــد يــونس الحمــلاوى؛ التلاقــى ب

 م2004يوليو  10المعلومات؛ القاهرة؛ 

http://www.emro.who.int/UMD/
http://www.emro.who.int/UMD/
http://www.arabicacademy.org.eg/
http://www.arabicacademy.org.eg/
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شريطة أن توجد قبل ذلك آلية فعالة لتحقيق هذا الهدف لأن الميكنـة لـن تـؤدى إلـى أى خطـوة 
 .موجبة إذا خلت من منظومة تعمل فى إطارها

 

 :آليات توليد المصطلح .4
ميــة العربيــة عــن اســتخدام أســس توليــد المصــطلح، إلــى أضــاف عــزوف بعــض الهيئــات العل

ومـن العجيـب أن نجـد الجمعيـة  .الترويج لعدم مطابقة الفعل للقول كأسلوب عمل لتلك الهيئـات
ــى شــبكة  ــد وضــعت اســتفتاء ا عل ــا ســبق ق ــا فيم ــى تتصــدى للترجمــة والمشــار إليه ــة الت العربي

والــذى  الإنجليزيــة إلــىمــن العربيــة المختصــر للجمعيــة تغييــر الاســم المعلومــات العالميــة عــن 
 .% لصالح التغيير إلى اللغة العربية ومثلها لصـالح بقـاء الاسـم بالإنجليزيـة50جاءت نتيجته 

هــو وضــع الاســم بالإنجليزيــة ابتــدءا رغــم طــرح الاســم العربــى فــى بدايــة وأعجــب مــا فــى الأمــر 
مــن اللغــة العربيــة و أن جــل مــن شــارك فــى الاســتفتاء يتكســب مــن دعــم تأسـيس الجمعيــة، كمــا 

ى دور الترجمــة فــ% ممــن اشــترك فــى اســتفتاء لــنفس الجمعيــة أن 82.7وجودهــا بــل ويعتقــد 
مهم جدا ! ولم تكن هـذه الجمعيـة اسـتثناء ا فـى هـذا المجـال فلقـد حـذت  النهوض بالأمة العربية

ذت اسـمها حذو بعض الهيئات القومية ومنها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التـى أخـ
أتــم هــذا فــى غيــاب المعرفــة  .مــن الحــروف الأولــى لاســم المنظمــة باللغــة الإنجليزيــة )أليكســو(

إن غيــاب شــفافية منظومــة توليــد بأســس وضــع المصــطلح العربــى علــى أحســن الفــروض؟! 
وجـود تقنيـات  مـعالمصطلح وتوظيفه فى بنية الثقافة العربيـة لعامـل هـدم لتلـك الثقافـة خاصـة 

ومــن المفيــد أن نشــير إلــى مــا يشــوب بعــض الممارســات مــن قصــور يهــدم  .ليــةالاتصــال الحا
الهدف من وضـع المصـطلح حينمـا نعـرب بعـض المفـاهيم العلميـة وننسـى هـدف التعريـب وهـو 

وينطبــق هــذا بكثــرة علــى أســماء بعــض القــوانين والمفــاهيم  .تقريــب المفــاهيم للمتلقــى العربــى
لى أى تقريب فى ذهن المتلقى للموضوع الـذى نتحـدث العلمية مثل قانون أوم والذى لا يؤدى إ

 أما كان من الأجدر تسمية قانون أوم بقانون الإعاقة الكهربية أو بقانون الإعاقة لأوم؟ .عنه
 

مجـامع اللغـة  ولا يثنينا هذا عن النظر إلى الجوانب الإيجابية فى منظومة المصطلح حيث تقف
للصحافة والإعلام فـى توليـد  لكننا لا نغفل عن دورو  .العربية فى صدارة قضية توليد المصطلح
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للتعريــف بأهميــة اســتخدام المصــطلح ولقــد بــذلت بعــض الجهــود  .بعــض المصــطلحات ونشــرها
العـاملين فـى مجـال كمـا أن افتقـاد  15.إلا أنها قليلـة وغيـر كافيـة العلمى العربى وبأسس توليده

ولأسـس علـم الصـرف الحصـول عليـه  وأمـاكنآليـة توليـد المصـطلح  الصحافة والإعـلام لمعرفـة
ولا يقتصـر الأمـر علـى رجـال الصـحافة  .يقف حجـر عثـرة فـى إشـاعة الجديـد مـن المصـطلحات

والإعلام حيـث نجـد أن جمهـور الكُت ـاب والعلمـاء المتخصصـين نـادرا  مـا يصـل إلـيهم المصـطلح 
مــة المصــلح ولهـذا يجتهــد الــبعض فـى ترج ،العربـى فــى الوقـت المناســب كــى يمكـنهم اســتعماله

ويكتفــى الــبعض بتعريــب المصــطلح بينمــا يكتفــى البقيــة الباقيــة بالحفــاظ علــى اللفــظ الأجنبــى 
سد ثغـرة سينشر ما أنتجته مجامع اللغة العربية من معاجم أن فى لن نجادل كثيرا  و  .للمصطلح

اجم مـع نشـر المعـ يلـزمولكن لا يجب أن يقتصر الأمـر علـى هـذا بـل  .فى بنيان الثقافة العربية
نشر قواعد توليد المصطلح العلمى لمواجهة أى قصـور محتمـل  المعتمدة للمصطلحات العربية،

  .فى التطبيق
 

 :نشر المصطلح .5
لقد بات من المهم نشـر هـدف وضـع المصـطلح العلمـى العربـى بجانـب آليـات توليـد المصـطلح 

فـى تعاملاتنـا ووضع ذلك فى إطار علمى معلن يتضمن رفع مستوى استخدام العربيـة السـليمة 
ــى تعليمنــا وفــى إنتاجنــا إن ذلــك لكفيــل بوضــع الأمــور فــى نصــابها كــى تصــبح منظومــة  .وف

المصطلح العلمى العربى منظومة إيجابية تختلف عن منظومات الترف العلمى الذى درج العرب 
لقد تكدست المعاجم العربية كما تكدسـت الكتـب المترجمـة للعربيـة والتـى  .على ممارسته عقودا  

انت من نتاج مشروع ترجمـة جيـد فـى مصـر فـى سـتينيات القـرن المـيلادى المنصـرم لأنـه لـم ك
يكن لها وعاء تصب فيه فنعت حظها على أرفف المكتبـات وفـى أتـون المخـازن، فلـيس أفضـل 

ألا نتذكر ما فعله شـارل ديجـول الـرئيس الأسـبق لفرنسـا والـذى  .من استخدام المصطلح لنشره

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ أزمــة المصــطلح فــى الإعــلام العلمــى؛ الــدورة التدريبيــة للمحــررين العلميــين  .15
 .م2001أبريل  4 –مارس  31عرب؛ القاهرة؛ ال
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كان هذا على الجانـب  .ا اندثر من كلمات فرنسية مهجورة ليبث فيها الروحكان يُطَعِّم خطبه بم
 الآخر من المتوسط ونحن نصر على أن الخطأ الشائع أفضل من الصحيح المهجور!

 
ألا يمكننا أن نضع من شـروط تـأليف الكتـب المدرسـية فـى مختلـف الـدول العربيـة الركـون إلـى 

ــدة مــن مجــامع ا ــا أن نوظــف الجمعيــات المصــطلحات الرصــينة المعتم ــة العربيــة؟ ألا يمكنن للغ
العلمية العربية بالإضافة إلى شباب العرب الذى يقضى أغلب وقته فى السلبى مـن الأمـور فـى 
نشــر المصــطلح العلمــى علــى شــبكة المعلومــات العالميــة؟ ألا يمكننــا إيجــاد آليــة لتوظيــف تلــك 

العمل الأهلى فى منظومـة العمـل العـام؟ الطاقات المهدرة؟ أيمكن أن يتزاوج العمل الحكومى مع 
أيمكن أن يستشـعر الموظـف العـام أن وظيفتـه هـى خدمـة المـواطن ولـيس العكـس؟ ولهـذا فـإن 

ولكـى نحقـق هـدف  .التعاضد فـى وضـع وتفعيـل منظومـات موجبـة لبنـاء المجتمـع لجـد مطلـوب
خـرط فيهـا وضع المصطلح يتطلب الأمـر اعتمـاد منظومـة عادلـة وواضـحة وشـفافة ومسـتقرة ين

 .العمل كمتطلب أساسى فى أى عمل، وقبلها الإعلان عن تلك المنظومة
 

 :المنهج والإنتاج .6
ــال  ــف الأعمــال ومنهــا الأعم ــة مختل ــل تحــديث وتصــحيح وتنقي إن طبيعــة نظــم الحواســيب تجع
اللغوية زهيدة التكـاليف ماديـا  وثقافيـا  وزمنيـا ، إلا أن ذلـك يتطلـب وجـود منظومـة شـفافة معلنـة 

وعب مختلــف الأعمــال وتهــدف إلــى دفــع العمــل العربــى بشــرط ألا تــتحكم فــى ذلــك النظــرة تســت
الضيقة التى حكمت العمل العربى لعقود طويلة والتـى حاولـت أن تتكسـب ممـا تنتجـه مـن مـادة 

لقــد بــات علينــا أن نــروج للهــدف ثــم للمــنهج قبــل أن  16.علميــة، فكانــت النتيجــة غيــر مــا بغــت
اشــرناه بحســن نيــة؛ علــى أحســن الفــروض؛ قبــل أن نُعَبِّــد لــه طريــق نشــرع فــى الإنتــاج الــذى ب

 .الإنتاج والتوزيع فتكدس إنتاجنا وتعدد وبتنا نبحث عن آليات تصريفه

                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ نحــو رؤيــة لتفعيــل دور شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت( فــى عمليــة  .16
 30-27التعريــب؛ النــدوة الرابعــة للمســئولين عــن تعريــب التعلــيم العــالى فــى الــوطن العربــى؛ عــدن؛ 

 .م2002أكتوبر 
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لقد سيطرت على آليات الإنتاج العلمى فى العديد من بلادنا العربية نظرة ضيقة لـم تضـع العلـم 
تَج )والمُنتِج أحيانا ( وبالتالى اسم المُنتَج رافعا  فى سياق التنمية ولهذا كان استيراد المعدة والمٌن

قبعته دليل تحضر وتقدم )وهو فى حقيقتـه دليـل خـزى ودليـل عـار( أوصـل أمتنـا إلـى أن يكـون 
ولا يحسـبن أحـد أن لليـأس مجـال فـى  17 اللحاق بذيل الأمم أمل حتى لا يفوتهـا قطـار التـاريخ!

طلح )اليأس(، ولكننا يجب أن نحاول معرفة موقع عملنا كعرب، فلا نعرف فى ثقافتنا هذا المص
أقدامنا وأسباب الأزمة حتى لا نكرر أخطاءنا ولو بحسن نية!؟ من الصعب أن نفصـل منظومـة 

ومن الصـعب أن نسـير فـى طريـق المصـطلح  .اللغة عن منظومة الإنتاج وعن منظومة التنمية
طلح ولمـاذا نوحـده ولمـاذا ننشـره العلمى مغمضى الأعين بلا منهج يوضح لنا لماذا ننتج المصـ

وما هو مردود ذلك عربيا  وقطريا  وما هى آليات تنفيذ ذلك؟ وهل يمكن أن تكـون آليـات التنفيـذ 
غير سليمة كأن يكون هدفها الربح وهى تبغى المصلحة العامـة وكـل إنفاقهـا مـن المـال العـام؟ 

نتا جهـــا ونشـــرها؟ ألا يجـــب أن ألا يجـــب أن نتوجـــه إلـــى المصـــادر المفتوحـــة لجلـــب المعرفـــة وا 
نستخدم بل وننـتج آليـات نشـر المصـطلحات إلكترونيـا  كـى تخـرج مراجعنـا ومسـتنداتنا صـحيحة 
لغويـــا  متطابقـــة مصـــطلحيا  مـــع الرصـــين مـــن المعـــاجم مـــن خـــلال إنتـــاج واســـتخدام المعـــاجم 

حـة ومـن ولنعجـب مـن قلـة بـرامج الترجمـة الآليـة المطرو  18الإلكترونية وبرامج الترجمة الآلية؟
ألا يجــب أن نســن لنــا منهجــا  يعضــد بنيــة  19.قلــة إســهام الجامعــات العربيــة فــى هــذا المضــمار

اللغــة العربيــة بــدلا  مــن اســتنباط تلــك البنيــة مــن أى ذخيــرة لغويــة يــتم بنائهــا بــدون تمحــيص 
 20الصحيح من الشارد من المفردات؟

                                                 

17. Human Development Report 2001; UNDP; Oxford University Press; New 
York; 2001. 

آخــرين؛ إنشــاء محلــل كلمــات ومعجــم آلــى فــى مجــال الترجمــة الآليــة مــن و محمــد يــونس الحمــلاوى  .18
 .م1997مارس  13-12الإنجليزية إلى العربية؛ المؤتمر السنوى الثالث لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

المقترحـة لأنظمـة الترجمـة الآليـة مـن الإنجليزيـة آخـرين؛ المشـاكل والحلـول و محمد يونس الحملاوى  .19
إلــى العربيــة أثنــاء مرحلــة توليــد الجمــل؛ المــؤتمر الــدولى الســادس عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة 

 .م1996سبتمبر  5-3والتطبيق؛ الإسكندرية 
ــونس الحمــلاوى .20 ــوك  ؛محمــد ي ــدوة حوســبة بن ــة وحوســبتها؛ ن ــة العربي ــذخيرة اللغوي ملاحظــات حــول ال

 م2001نوفمبر  4-3عطيات النصية مع التطبيق على الذخيرة اللغوية العربية؛ الجزائر؛ الم
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مصطلح؛ مثلها مثل مختلف فى ظل ما يحيط بأمتنا من كل حدب وصوب تطل منظومة إنتاج ال

منظومات التنمية فى أمتنا؛ برأسها لتشير إلى تقاعس قطاع الجامعات وقطاع الإعلام عن بذل 
ويبدو دور الإعلام فى آلية نشر المصـطلح والتعريـف بـه وبجهـود  .الجهد فى سبيل رفعة أمتنا

دأ الإنتاج والاسـتخدام إنتاجه كسرا  للصورة السلبية عن كل من يتمسك بالعربية! ألا يجب أن يب
والترويج للمصطلح العلمى فى قطاع الجامعات والبحث العلمى؟ إن مصداقية العمل لتشير إلـى 

فـلا يعقـل أن  .أن مطابقـة القـول للعمـل أسـاس مـن أسـس الحكـم الموضـوعى علـى العمـل ذاتـه
 21 ر العربية!غيبتكون بحوثنا عن العربية والمنشورة فى مؤتمراتنا ودورياتنا العربية مكتوبة 

 

 :بيئة المصطلح .7
هـذه  .للمصطلح بيئة ترعاه وتسـهر علـى تفعيلـه وفـى غيابهـا يـذبل المصـطلح ويتـوارى ويمـوت

كتـب ومـن  كتابـات علميـةالبيئة هـى تنميـة الأمـة بكـل روافـد هـذه العمليـة وبكـل منتجاتهـا مـن 
ح وللتوصــيف ومــن إنتــاج مهمــا تعقــد ومهمــا كــان بســيطا  فللمصــطل إعــلامومــن آليــات ة يــثقاف

القياســى لاســتعمال المصــطلح دور فــى حمايــة كــل مــن المُنــتِج والمُنــتَج إضــافة إلــى المســتهلك 
الذى هو هدف التنمية، ولن يتأتى هذا إلا فى منظومة عربية تضع جزئيات التنمية فى مكانها 

التـى تشـارك أو يمكـن أن تشـارك فـى كـل الجهـات ى حتاج إلى أن نصل إلألا ن 23 -22.الصحيح
لى أن نجد لها دورا  يٌفعل المنظومة ويدفعها بكفاءة؟ه ولن نغفل بيئة المتعلمين  ذه المنظومة وا 

فى زمننا الحـالى  يوجدللأسف الشديد لا فى التعليم العام التى لا تعرف للمعجم شكلا  أو مكانا  ف
خجـل حـين ويتـوارى ال .إن وُجِـدت تلـك المكتبـة أساسـا  العربـى؛ للمعجم مكان فى مكتبـة المنـزل 
                                                 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ اللغــة العربيــة فــى التعلــيم الجــامعى؛ مــؤتمر التوجهــات التنمويــة فــى تطــوير  .21
 .م2004يونيو  24-22التعليم الجامعى العربى؛ القاهرة؛ 

يــات المعلومــات؛ النــدوة الإقليميــة حــول توظيــف تقنيــات محمــد يــونس الحمــلاوى؛ تعريــب التعلــيم وتقن .22
 .م2003يوليو  17-15المعلومات والاتصالات في التعليم؛ دمشق؛ 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ التقيــيس والبرمجيــات العربيــة؛ نــدوة صــناعة البرمجيــات فــى مصــر؛ جمعيــة  .23
 .م2003سبتمبر  21المهندسين المصرية؛ القاهرة؛ 
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نذكر أن أمتنا كانت فى عصور عزتها عالما  أو متعلما  فـى الوقـت الـذى كانـت تـئن فيـه بعـض 
 24.أديرة أوروبا من غياب من يعرف القراءة والكتابة

 

 الخلاصة: .8
تتـيح لنــا تقنيــات الحواسـيب المســاهمة فــى حـل قضــية توليــد ونشـر المصــطلح إن نحــن أحســنا 

يتلافى سلبيات الماضى ويستشـرف عمـلا  عربيـا  موجبـا ؛  توظيفها بناء على منهج واضح معلن
فلقضية المصطلح العلمى العربى جناحان لتفعيل اسـتخدامه: أولهمـا توليـد المصـطلح وثانيهمـا 

ولقد أتاحت لنا التقنيات الحديثة آليات عديدة للمسـاعدة  .نشره وتوظيفه فى بنية الثقافة والعلم
شــر المصــطلح إلكترونيــا ، وبــين ســهولة تجميــع مختلــف فــى هــذا الســبيل تراوحــت بــين تيســير ن

المصطلحات المترادفة، وبـين تسـهيل توظيـف المصـطلح فـى أعمـال الحواسـيب ومنهـا الترجمـة 
ــين التحقــق مــن انســجام المصــطلح مــع  ــة بوظائفهــا المتعــددة، وب ــة ومعاجمهــا الإلكتروني الآلي

 .مواصفات بنية الكلمة العربية الفصيحة

 

شــفافة لتنميــة مجتمعاتنــا علميــا  لكفيــل بتوظيــف المصــطلح فــى بنيــة العلــم إن وضــع منظومــة 
ويأتى قبـل اسـتخدام الحاسـوب ووضـع القـواميس المتخصصـة لـنظم معالجـة  .والثقافة العربيين

البيانات ولبرامج الترجمة الآلية التى تبدو مهمة فى عصرنا الحالى يأتى وضع منظومة شفافة 
  .ل غير مميكنة يتم ميكنتها لاحقا  وليس العكسمعلنة تطابق القول على الفع

                                                 

 م.1986رب تسطع على الغرب؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ سيجريد هونكة؛ شمس الع .24
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 المصطلح العلمى العربى فى بيئة الحاسوب
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د.أ 
 

 مقدمة: .1
رغم الجهود العديـدة التـى قامـت بهـا الكثيـر مـن الهيئـات فـى مجـال صـياغة المصـطلح العلمـى 

لقد عانى موضـوع  .لة وتحتاج لتنسيق دائمالعربى إلا أن تلك الجهود مازالت مبعثرة غير متكام
المصــطلح العلمــى العربــى ممــا عانــت منــه الثقافــة العربيــة ذاتهــا مــن محــاولات هــدم مــن داخــل 

ولم يتبق من الجهود الموجبـة إلا القليـل الـذى لـم  .أبنائها حين تناسوا الربط بين اللغة والهوية
ربت جذورها فى التـاريخ واسـتوعبت أطـول يرتبط بمفاهيم غريبة عن بنية اللغة العربية التى ض

لقـد تقــاعس الـبعض عــن تعلـم العربيــة نحـوا  وصــرفا  فاستصـعبوا صــوغ  .حضـارة علميـة مشــرقة
المصطلح والتعامل معه؛ خاصة تلك المصطلحات التى تتفق مع بنية اللغة؛ وانتهى بهم الحـال 

لقــد وفــرت التقنيــات  .تــهإلــى أن فضــلوا تعريــب المصــطلح الأجنبــى بمعنــاه الاصــطلاحى لا ترجم
الحديثة وسائل مُقَي سَة للتعامل مع البيانات التى تأتى من عدة مصادر بصـورة إلكترونيـة تـوفر 
الجهد حتى تتكامل الأعمال بصورة سليمة تتيح تحقيـق أكبـر قـدر مـن العمـل بأقـل جهـد وبأقـل 

علـى نطـاق واسـع  ولسوف يساعد هذا على سرعة إنجاز المصطلحات الجديـدة وتبادلهـا .تكلفة
 .ا تظهر فى صورة معاجم إلكترونيةحينم

 
إن اســتخدام تلــك المعــاجم ســوف يــدفع بــبعض المصــطلحات إلــى الــذيوع ومــن ثــَم  القبــول لــدى 
قطاع كبير من المستخدمين، الأمر الذى يـدعو إلـى أن تتنـافس الهيئـات اللغويـة العربيـة علـى 

إن  .السـبق فـى الاسـتخدام ومـن ثـَم  الـذيوعميكنة معاجمها المتخصصة ونشرها كـى يكـون لهـا 
ميكنة المعجم أمر يتطلب العديد من الأعمال لبيان مواصفات الكلمة واشـتقاقاتها المختلفـة كـى 

ونظرا  للطبيعة المتسارعة للعمـل فـى  .يمكن استخدامها فى مختلف أعمال هندسة اللغة العربية
م  فإن دفـع المعـاجم إلـى جمهـور المسـتخدمين هذا المجال فإن الانتظار لن يجدى كثيرا ، ومن ثَ 

على مراحل لعمل موجب، حيث سـيوفر المعجـم بصـورته الحاليـة مـا يتطلبـه بعـض المسـتخدين 
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والباحثين عن المصطلح العربى؛ على أن يستتبع ذلك اسـتكمال ميكنـة المعجـم لاسـتخدامه فـى 
ينفـع المصـطلح إلا اسـتخدامه، لـن  .أعمال الترجمة الآلية على سبيل المثال فـى مرحلـة لاحقـة

ولســوف تــوفر البيئــة الإلكترونيــة المزيــد مــن المســتخدمين المتســارعين فــى الازديــاد مــع زيــادة 
 .ميكنة الأعمال المكتبية والعلمية

 

 الأعمال الإلكترونية: .2
تتســارع الأعمــال فــى البيئــة الإلكترونيــة بحيــث يجــد الباحــث نفســه أمــام تســارع روافــد المعرفــة 

متحمسا  فى آن واحد إلى استعمال الأسـاليب الإلكترونيـة للتعامـل فـى مختلـف أعمالـه مضطرا  و 
لقد غدت الحواسب وشبكاتها أحد الآليـات الأساسـية فـى المجـالات البحثيـة والتجاريـة  .وبحوثه

ولم تفلت اللغة العربيـة مـن هـذا المضـمار الـذى  .والاقتصادية والصناعية وغيرها من المجالات
لغويين فى العزوف عنه زمنا  ولكن لحسن الحظ اقتحم بعـض أسـاطين اللغـة هـذا جاهد بعض ال

لقـد أحيـت تلـك  .المجال يدا  فى يد مع أخصائى الحواسب مقتحمين مجـال اللغويـات الحاسـوبية
الأعمــال الآمــال فــى التعامــل الصــحيح مــع اللغــة العربيــة مســتفيدة مــن التقنيــات الحديثــة التــى 

ة ولمختلف اللغات أفضل الخدمات بدفع بحوثها فى الطريق الصحيح أسدت وتسدى للغة العربي
 .وبالتالى دفع أهل تلك اللغات إلى المساهمة الفعالة فى العلم

 
لم ينل مجال المصطلحات العربية وضعه الطبيعى فى تلـك البيئـة الإلكترونيـة، وهـو أمـر يـدعو 

صــطلح العربــى رغــم وجــود لتســريع الجهــود كــى نحــل المســائل التــى تعتــرض قضــية توحيــد الم
مصــرفين للمصــطلحات علــى الأقــل همــا بنــك معهــد الأبحــاث والدراســات للتعريــب والبنــك الآلــى 

إن البدء بما تم من جهود متاحة فى الملك العام بصورة كاملة وكـذلك  أ.السعودى للمصطلحات
ية المصطلح الجهود التى يمكن تبادلها بدون تكلفة على المستوى البحثى لخير بداية لدفع قض

لقد عانت اللغة العربية من الجهود اللغوية التى كانـت تبغـى  .العربى إلى طريق التوحيد الفعلى

                                                 
كمال رفيق الجراح؛ منهجيـة مقترحـة لوضـع المصـطلحات وتقنينهـا؛ المـؤتمر السـنوى الرابـع لتعريـب العلـوم؛   أ

 م.1998مارس  5-4القاهرة؛ 
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وآن  .الربح فقط وبتنـا نتحسـر علـى تلـك الجهـود التـى لـم تضـف إلـى اللغـة أيـة إضـافة موجبـة
لعربيـة بصـورة الأوان إلى أن تتضافر جهود الأفراد والهيئات العلمية لإتاحة آليات ميكنة اللغة ا

ويلـزم أن تقـوم الهيئـات اللغويـة الرسـمية بالاتصـال بروافـد تلـك  .مجانية لمختلف المسـتخدمين
الأعمال الإلكترونية لتجمعها والبنـاء فوقهـا بعـد تنقيتهـا ووضـعها فـى قالـب موحـد يتفـق عليـه 

 .المختصون
 

هجيـــات وضـــع ولتوحيـــد من بلقـــد بـــذلت جهـــود عديـــدة لتوحيـــد المصـــطلحات العلميـــة العربيـــة
لقـد أتاحـت آليــات  .ولـذا بـات علينـا النظـر فيهــا بغيـة ميكنـة آليـات تنفيـذها جالمصـطلح العربـى

 .الاتصال الحديثة عبر شبكات الحواسب عقد اللقاءات وتبادل الملفـات لتسـريع إنجـاز الأعمـال
تـه عبـر ومن أمثلة تلك الأعمـال الائـتلاف العربـى لأسـماء مواقـع الإنترنـت الـذى يتبـادل معلوما

شبكة الانترنت بصفة مستمرة غير غافل عن اللقاءات الشخصية بصفة دورية لكن بعـد إنجـاز 
فــى مجــال الأعمــال الإلكترونيــة لا توجــد صــيغة مثلــى، بــل تتعــدد الصــيغ  د.وتحضــير جيــد لهــا

 .لتتمايز فى قدرتها على تحقيق أعلى معدل إنجاز بأقل تكلفة وفى أقل زمن ممكن
 

 نية:المعاجم الإلكترو  .3
لم يعـزف المعجـم الإلكترونـى العربـى عـن النـزول إلـى السـاحة لسـد حاجـة بعـض المسـتخدمين 

ولكن الملاحظ أن الكثير من تلك الأعمال كان تقريرا  لواقع موجود من خلال  .للنظم الإلكترونية
 ويبغـى العديـد مـن تلـك .كتابة المعاجم الورقية المتاحة للمستخدم العربى على وسيط إلكترونـى

الأعمال الربح السريع فقط ولهـذا لـم تهـتم تلـك الأعمـال بالأسـلوب العلمـى للعمـل مثـل التـدقيق 
ورغـم ذلـك  .مما أضاف لقضية المصطلح عثرة أخرى هى الدقـة فـى الإدخـال إلـى تلـك الوسـائط

نظرا  لاحتياج المستخدم العربى لتلك المعاجم فى صورة إلكترونية لاقت رواجا  كان المفترض أن 
                                                 

 م.1993أحمد شفيق الخطيب؛ حول توحيد المصطلحات العلمية؛ مكتبة لبنان؛ بيروت؛  ب
 م.1986د رشاد الحمزاوى؛ المنهجية العامة لترجمة المصطلحات؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت؛ محم ج
محمد يونس الحملاوى؛ تعريب أسماء المواقع: بعض القضايا اللغوية؛ حلقـة عمـل الائـتلاف العربـى لأسـماء  د

 م؛ بحث لم ينشر بعد.2002المواقع؛ القاهرة عام 
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ولقد أضافت بعض الجامعات بعـض  .ؤه معجم موحد يتم تدقيقه بواسطة جهة لغوية رصينةيمل
الأعمـــال العلميـــة إلـــى تلـــك الجهـــود بصـــورة محـــدودة مـــن خـــلال البحـــوث التـــى يجريهـــا ذوى 

لكن عدم تكامل الجهود لم يؤدِ إلى نشر تلك الجهود على نطـاق واسـع حتـى بـين  هالاختصاص
 .بنا أن نعالجها فى مجال هندسة اللغةالمتخصصين، وهذه قضية حرى 

 
 و.يمثل مجال المعاجم الإلكترونية الوسـيط الجيـد لنشـر المصـطلحات خاصـة العلميـة وتوحيـدها

ونظرا  لتنوع تركيب المعاجم الإلكترونية تبعا  للاستخدام فإنه يلزم توضيح الهدف مـن كـل معجـم 
اصـة بالترجمـة الآليـة الصـيغة الأكثـر تمثـل المعـاجم الخ .بل ومن كل مرحلة مـن مراحـل إنجـازه

تعقيــدا  فــى مجــال المعــاجم الإلكترونيــة نظــرا  لمــا تشــتمل عليــه مــن مواصــفات خاصــة بكــل لفــظ 
وتقييس طريقة تمثيـل اشـتقاقات الكلمـة داخـل المعجـم، وبمـا تشـتمل عليـه مـن وضـع أولويـات 

يشتمل المعجم عـادة علـى فرعية لاستعمال الكلمات داخل المعجم طبقا  لنطاق الاستخدام، حيث 
ومـن المفيـد الإشـارة إلـى أن ضـرورة  ز.عدة فـروع داخـل المجـال الواحـد قـد تتبـاين مصـطلحاتها

تقيــيس أســس عمــل تلــك المعــاجم للاســتخدام فــى مجــال الترجمــة الآليــة بالإضــافة إلــى تقيــيس 
ات بــين مختلــف المجموعــ أساســيات التعامــل مــع المعــاجم مثــل واجهــات التعامــل معهــا، وذلــك

البحثية تحاشيا  لمشاكل مستقبلية يمكـن أن تُعيـق تضـافر جهـود العـاملين فـى هـذا المجـال فـى 
 .المستقبل

 
 الخلاصة: .4

                                                 
إنشاء محلل كلمـات ومعجـم آلـى فـى مجـال الترجمـة الآليـة مـن الإنجليزيـة محمد يونس الحملاوى وآخرين؛   ه

 م.1997مارس  13-12إلى العربية؛ المؤتمر السنوى الثالث لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
م؛ القــاهرة؛ 1999-م1934المصــطلحات العلميــة والفنيــة الصــادرة عــن مجمــع اللغــة العربيــة فــى القــاهرة   و

 م.2001
التعامل باللغة العربية مع الحاسـبات الآليـة مـع التطبيـق فـى مجـال بنـاء معجـم آلـى ثنـائى  وليد أحمد حسن؛ ز

 م.1998اللغة؛ رسالة تخصص )ماجستير( غير منشورة؛ كلية الهندسة، جامعة الأزهر؛ 
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مع تعدد أوجه استعمال اللغة العربية فى البيئة الإلكترونية التى قلما يخرج خارج نطاقها حاليـا  
ولكـن هـذا  .قريـب المنـالأى مطبوع أو مُنتج بصورة أو بأخرى، بـات توحيـد المصـطلح العلمـى 

التوحيـد يلــزم لـه جهــد يسـير لكنــه جهـد علمــى فــى المقـام الأول لــن يقـوم بــه غيـر العــرب! لقــد 
ـم  بــات علينــا أن نســتغل مختلــف  تشــعبت المجــالات التــى تســتخدم المصــطلح العلمــى ومــن ثأـ

ب التقنيــات لحــل مســألة المصــطلح قبــل أن تصــبح مشــكلة إن نحــن تغافلنــا عنهــا وقررنــا تعريــ
إن  .المصطلح الأجنبى بالمعنى الاصطلاحى للكلمة دون المرور علـى آليـات ترجمـة المصـطلح

قضية المصطلح لا تنفصل عـن قضـية تعريـب العلـم وقضـية الثقافـة العربيـة التـى تعـددت فيهـا 
التوجهات بتعدد المآرب ولم يبق للأصالة العلمية إلا القليل الذى يُنـذِر بـأن يقبـع علـى السـاحة 

إن مجـال المعـاجم الإلكترونيـة لنشـر  .ية لأصالته إن نحن غذيناه بالجهد العلمى الحقيقـىالعلم
ما هو متاح حالياص من معاجم ورقية من خلال آليات مُقَيَسة سـوف يكـون ذا مـردود إيجـابى 

 .ر وتوحيد المصطلح العلمى العربىعلى نش
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 المصطلح العلمى بين الترجمة والتعروب: الهن سة نموذجاً
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د.أ

 
 نبذة

تمثل قضية ترجمة وتعريب المصطلح العلمى أحد المسائل التى شغلت بال الكثيرين رغم أنه 
بوضعها أمام المنطق العلمى يمكننا استنباط بعض المحددات التى تساعد على الوصول إلى 

ى لعقود، ألا وهو: هل إجابة على السؤال الذى دارت فيه قضية المصطلح العلمى العرب
الترجمة أفضل أم التعريب؟ والأمر لا يحتاج إلى كثير عناء إذا نحن وضعنا أمامنا الهدف من 

هذه الحالة سوف نتبين أن الطلاسم التى تحتويها المصطلحات ى تعريب العلم ذاته لأننا ف
اغة المعربة سوف لا تؤدى إلى تحقيق هدف تعريب العلم وهو الهدف الأساسى من صي

ثبت ى ولا يعنى هذا إهمال المصطلح الأجنبى بل يعنى إدراجه إذا لزم الأمر ف .المصطلح عربيا  
ورغم أن أسس ترجمة وتعريب المصطلحات  .متن النص بحروفه الأجنبيةى للمصطلحات أو ف

التى تبنتها بعض الجهات لا تبعد كثيرا  عن هذا النهج إلا أن التطبيق العملى يبعد عنه 
وتأتى قضية توحيد المصطلح كخطوة تالية لتوليد  .متفاوتة فى مجال العلوم الهندسية بدرجات

هذا المجال المعاجم ى ومن الآليات التى يمكن أن تضيف ف .مصطلح صحيح لغويا  واضح فنيا  
 .الإلكترونية خاصة مع تطور آليات تصحيح النصوص ومعالجتها إلكترونيا  

  

 مقدمة: .1
قرارات اللغوية خاصة التى صدرت عن بعض مجامع اللغة العربية، تجيز بعض الدراسات وال

 .تعريب المصطلح العلمى بمعنى نقل الكلمة الأعجمية إلى العربية على طريقة نطق العرب
ورغم أن هذا المدخل قد وُضِعَ كى يستعمل بعد استنفاذ كافة السبل الأخرى لنقل مدلول 

از والنحت، إلا أن الممارسة العملية لم تأخذ بهذا المصطلح إلى العربية وهى الاشتقاق والمج
وتتعدد أسباب هذا الموقف من بطء فى توليد المصطلح  .النهج وتوسعت فى تعريب المصطلح
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 .ومن رغبة فى التغريب ومن عدم إلمام بأسس توليد المصطلح عند العلميين ورجال الإعلام
حتى لا يضيع الهدف من نقل العلم إلى لقد بات هذا السلوك يشكل ظاهرة يلزم التعامل معها 

والمجالات التى  .العربية إضافة إلى ما يؤدى إليه هذا السلوك من تعجيم للغة العربية ذاتها
تعانى من هذا النهج فى تعجيم المصطلح العلمى بدلا  من تعريبه عديدة ومنها المجال 

صطلحات هذا المجال وهى وثمة خاصية أخرى لم .الهندسى الذى يرتبط بالتقنيات المتجددة
ويشير البحث  .كون العديد منها يعبر عن وظائف ولهذا فإن الترجمة بالمعنى أدعى وأوجب

إلى بعض الأمثلة فى قطاع العلوم الهندسية للدلالة على التوجه المستشرى بتعجيم العديد من 
مثل أحد مفاتيح ويجدر الإشارة فى ذات الوقت إلى أن الهندسة ت .ألفاظ المستحدثات العلمية

 .حل مسألة توحيد المصطلح من خلال تقنيات الحاسوب
 

 تعريب العلوم والمصطلح: .2
قضيتنا التى يجب أن ننـافح عنهـا وهـى خدمـة اللغـة العربيـة ينـدرج العديـد مـن جزئياتهـا تحـت 

فحينما نُفَعل اللغة فى حياتنا سـوف نوقـف مـد اللغـات الأجنبيـة الطـاغى  1.قضية تعريب العلوم
ن وعى على لغتنا القومية ليس فقط من حيث تقليص دورها لتعود إلـى وظيفتهـا الأساسـية بدو

من حيث كونها لغة تواصـل مـع الآخـر فقـط، بـل أيضـا  مـن حيـث توهمنـا أننـا بـتعلم العلـم بلغـة 
ــلنا علمــا  حــديثا  أو قــديما   أجنبيــة نكــون قــد اكتســبنا علمــا  حــديثا  ولغــة أجنبيــة، فــلا نحــن حص 

ــلنا لغــة أجنبيــةبالدرجــة  لقــد درجنــا علــى  .إنمــا الأمــر كلــه محــض تــوهم 2المُقَــدَرَة ولا نحــن حص 
السير فى هذا النهج منذ أن استعمرتنا الدول الغربية وقطعت أوصال أمتنا العربية إلـى إيطاليـة 
نجليزية وتشايعنا جميعا  لهـذا الـنهج الـذى لا يجـد بـديلا  عـن لغـة المسـتعمر كوعـاء  وفرنسية وا 

افته رغم الدراسات العديدة التى تثبت تأثير ذلـك علـى الهويـة وعلـى النـاتج المجتمعـى ولكـن لثق
لم نستطع لأنفسنا فكاكا  من هذا القيد لدرجة أننا لغويا  أطلقنا على المُحتل )من الاحتلال( لفـظ 

                                                 
دنـى؛ عبد الكريم خليفة؛ اللغة العربية والتعريب فى العصر الحديث؛ الطبعة الثانية؛ مجمـع اللغـة العربيـة الأر  1

 م1988عم ان؛ 
محمد يونس الحملاوى؛ اللغة كعنصر فاعل فى تعليم العلوم؛ مؤتمر اسـتعمال الحاسـوب فـى تعلـيم الفيزيـاء؛  2

 م2000فبراير  28-26القاهرة؛ 
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ا الحـس الاستعمار )من العَمَار( وكأن العمار صفته! لقد أصابنا الاحتلال فى مقتل حينما أفقـدن
اللغــوى فــى تــذوق الأمــور! المهــم أننــا تشــايعنا لهــذا الــذى وضــعه الســيدان ســايكس وبيكــو 
بالمسطرة والقلم على أوصال أمتنا العربية )وهو أمر يمكننا اكتشافه بسهولة حال تصفحنا لأى 
 أطلس جغرافى يشمل منطقتنا العربية(، وبتنا لا نرى إلا فـى الفرنسـية لغـة المدنيـة فـيمن ارتـبط

لا فى الإنجليزية لغة المدنية فيمن ارتبط بالاحتلال الإنجليزى!   بالاحتلال الفرنسى، وا 
 

لقد درج بعضنا على السير فى طريق يمكن فيه أن يتعالى على أبناء جلدتـه برطانـة تبـرأ منهـا 
اللغــات الأجنبيــة وبتراكيــب لا تســتقيم مــع الحــس اللغــوى للغــة التــى يتــوهم أنــه يجيــدها وبــات 

ى وراء حاجز اللغة أمرا  يُفضى على أحسن الفروض إلى الراحة والتقاعس عـن بـذل جهـد التخف
 قضـية مـن جـزءفهـو  العلمـى المصـطلحويسـير علـى هـذا الـنهج  .حقيقى لتوصيل العلم لطلابه

 .القضية كل ليسلكنه و  التعريب
إضافة إلى ذلـك  الأجنبى المصطلحأن  إلىيجدر هنا الإشارة و 3

 بل الفهم، فى عمقا   لمستعمله يتيح لا كما أعمق فهما   للممارس أو للدارس ييسر لا البعد القومى

 للعربـى تعنـى لا (telephone)تليفـون كلمـة فـإن المثـال سـبيل وعلى .الصحيح لهو العكس

 للفرد بالنسبة الصوت نفس أما .شيئ أى على نطلقه أن يمكن صوت له بالنسبة وهى مدلول أى

 إلـى يشـير وهـو "لـىتِ " مقطـع هما مفهومين تعنى فهى مدلول، ذات غويةل تركيبة تعنى نجليزىالإ 

 المتلقـى ذهـن فـى تثيـر تليفـون كلمـة فـإن وبالتـالى .الصـوت إلى يشير وهو "فون" ومقطع البعد،

 هـذا مـن شـئ أى العربـى الفـرد ذهـن فـى تثيـر لا ولكنهـا البعد، ومفهوم الصوت مفهوم نجليزىالإ 

 أن الأفضـل مـن وهـل والمفـاهيم؟ العلـم ويسـهل يرسـخ العربيـة للغـةا فـى اسـتعمالها فهـل .القبيـل

 كلمـة تكـون لا قـد الوقت؟ نفس فى البعد ومفهوم الصوت مفهوم تعطى التى هاتف كلمة نستعمل

 مـن تمكننـا ولـن علمـا   ولا فهمـا   ترسـخ لا تليفـون كلمـة أن المؤكـد الشـئ ولكـن الأمثـل هـى هاتف

 .الحضارة بركب اللحاق
 

( فـى محاولـة للحـاق computerالـذى يصـر الـبعض علـى تسـميته بـالكمبيوتر )والحاسوب 
بــالغرب )!( مثــال آخــر لمــا درجنــا علــى التمســك بــه مــن مقــاييس غيــر منطقيــة لأســباب غيــر 
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مفهومة! وحتى فى هـذا المثـال فـإن التشـبه بـالغرب لـم يفـدنا حيـث تسـتعمل كـلا  مـن الفرنسـية 
الحاسـوب جزئيـا  ولكننـا نـرفض إلا أن نسـتعمل كلمـة  والألمانية مصـطلحا  آخـر يـدل علـى عمـل

أعجمية لنرسل رسالة مؤداها أن هذا الصندوق غريب عنـا اسـما  ومضـمونا  مـع أنـه مـن أقـرب 
التقنيات إلينا منالا ! والأمثلة عديدة على مفردات فى معاجم متخصصة تخلط بين شدة الصوت 

جــب لفــت النظــر إليهــا حــين يقصــر وهــذه قضــية ي .وحجمــه إن وجــد للحجــم معنــى مــع الصــوت
 .المصطلح الأجنبى عن الوفـاء بالمـدلول ويعبـر المصـطلح العربـى عـن المـدلول بصـورة أفضـل

ــى شــدة الصــوت ) ــالتحكم ف ــى حجــم volumeف ــالتحكم ف ــبعض ب ــد ال (، يشــار إليهــا خطــأ عن
الصــوت وهــو خطــأ ولكــن الــبعض يصــر عليــه رغــم أن الصــحيح هــو الــتحكم فــى شــدة الصــوت 

ونشـير كـذلك إلـى كلمـة تلفـاز التـى هـى تعريـب لكلمـة تليفزيـون  .كلمـة عربيـة فصـيحةوالشدة 
(television ــك التعريــب متجــاهلين ــبعض يســتعملها كمــا هــى بــدون ذل ( التــى مــازال ال

مصطلح الإذاعة المرئية الذى يعبر بدقة عن المضمون العلمى للكلمة الأجنبيـة المكونـة أصـلا  
قليـل  امصطلح تلفاز مـع وجـود مصـطلح الإذاعـة المرئيـة؟ هـذ وأتساءل ما معنى .من مقطعين

ــة ــر، فالقائمــة طويل ــى أن قضــية .مــن كثي ــد الإشــارة إل ــأتى المصــطلح ومــن المفي ــى ســياق  ت ف
 ممارساتنا اللغوية والثقافية فى آن واحد فوظيفتها الأساسية تقريب المعنى وفك عجمته!

 

 البعد الثقافى فى المصطلح العلمى: .3
على تعريب المصطلح يتناسى البعـد الثقـافى والحضـارى خلـف ذلـك اللفـظ الأجنبـى  إن الاعتماد

وللدلالة على ما نذهب إليـه نشـير إلـى بعـض المفـردات التـى يثـور حولهـا  .إضافة إلى عجمته
الخلاف فالتراث يعتبره الأوربيون على وجه العموم مكونـا  مـن عنصـرى الثقافـة والحضـارة معـا ، 

ذين لا يملكـون حضـارة ماديـة عريقـة فيعرفـون اللفـظ الإنجليـزى ذاتـه تـراث بخلاف الأمريكان الـ
(heritage علــى أنــه يتكــون فقــط مــن الثقافــة )(culture ولا يشــتمل علــى الجانــب المــادى )

ــذى هــو الحضــارة ) ــى ذات اللغــة  .( civilizationال ــائم ف ــظ ق ــى مــدلول اللف هــذا الاخــتلاف ف
الثقافى فـى اللفـظ، فالثقافـة الأمريكيـة غيـر الأوربيـة وغيـر الإنجليزية مما يعنى أهمية المكون 

ن لم تتغاير بدرجة كبيرة نتيجة الامتداد التاريخى للمغامرين الأوربيين الذين نزحوا  الإنجليزية وا 
وفــى ذات اللغــة الإنجليزيــة فإننــا نجــد اختلافــا  بــين أفرعهــا المتعــددة مــن إنجليزيــة  .إلــى أمريكــا
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غيرهـا وهـذه الاختلافـات فـى الهجـاء وفـى النطـق تشـير مباشـرة إلـى منشـأ وأمريكية وأسترالية و 
وحتـى فـى المصـطلحات الرياضـية المحضـة نجـد أن المنشـأ يضـفى مـدلولا  مختلفـا  علـى  .اللفظ

ومن الطريف أن نشير إلى أن لفظ ترليون يعنـى فـى الإنجليزيـة الأمريكيـة غيـر مـا  .المصطلح
 !4رغم أنه لفظ رياضى لابد له من قيمة واحدةيعنيه فى الإنجليزية البريطانية 

 

 منهجية توليد المصطلح: .4
وتكاد تجمع تلك المنهجيات على  .نناولت العديد من الدراسات منهجية وضع المصطلح

استقراء التراث العربى أولا  واستخدام اللفظ العربى بدء  من الاشتقاق ومرورا  بالمجاز والنحت 
لقد أفرز لنا الاشتقاق كلماتنا العربية لكون الاشتقاق أقرب لبنية  5.قبل أن نلجأ إلى التعريب

كما أفرز لنا  .لغتنا الاشتقاقية عكس اللغات الإلصاقية الأخرى ومنها الإنجليزية والفرنسية
المجاز مصطلحات عديدة مثل اسم علم الجبر ذاته والسيارة التى نستعملها دوما  ولا نفكر فى 

ولقد أفرز لنا النحت العديد من المصطلحات  .ريقة صناعة اسمها!طريقة صناعتها أو حتى ط
 .الحديثة مثل برمائى والمولدة من برى مائى

  
ولقد قامت بعض الجهات بتطبيق منهجياتها بأسلوبها الخاص مثل المعجم الطبى الموحد 

وركزت مختلف  6.الذى أصدره المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية
وللأسف فلقد توسع  7.لدراسات على أهمية الاشتقاق كأسلوب لحل مسألة ترجمة المصطلحا

                                                 
لترجمـــة العلميـــة فـــى منظومـــة التعريـــب؛ حلقـــة بحثيـــة حـــول قضـــايا الترجمـــة ؛ امحمـــد يـــونس الحمـــلاوى  4

شكالياتها؛ القاهرة؛   م2000أكتوبر  31-28وا 
مجمــع اللغــة العربيــة؛ توصــيات خاصــة بمــنهج وضــع المصــطلحات العلميــة العربيــة المتخصصــة؛ القــاهرة؛   5

 م1995
الحـديث؛ الموسـم الثقـافى الثـانى عشـر؛  محمد هيثم الخيـاط؛ نحـو منهجيـة موحـدة لوضـع المصـطلح العربـى 6

 م1994مجمع اللغة العربية الأردنى؛ عم ان؛ 
شــحادة الخــورى؛ دراســات فــى الترجمــة والمصــطلح والتعريــب؛ الجــزء الثــانى؛ دار الطليعــة الجديــدة؛ دمشــق؛  7

 م2001
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البعض فى توليد المصطلح بأساليب لا تمت إلى المنهجية الصحيحة بصلة فوجدنا أسماء 
يعض الهيئات القومية تنحت اسمها من الحروف الأولى للترجمة الإنجليزية لاسمها العربى 

لاسم إلى الإنجليزية غير دقيقة فى ذات الوقت( مثل المنظمة العربية )مع ملاحظة أن ترجمة ا
للتربية والثقافة والعلوم )الأليكسو( والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )الإيسيسكو(، 

 وأظنها بسبب التشبه باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(!
 

 توحيد المصطلح: .5
يرا  ما يكون توحيد المصطلح حجر عثرة فى طريق التعريب بدواعٍ شخصية غالبا  وقطرية كث

ومن هنا بات  .أحيانا  وهو ما يعكس حالة التشرذم التى نحياها فكريا  فى مختلف ربوع أمتنا
على من يتصدى لقضية التعريب أن يقبل بالحلول التى وضعتها مجامع اللغة العربية من 

جامع العربية الذى يشكل الإطار القومى لمجهودات مجامع اللغة العربية خلال اتحاد الم
بالإضافة إلى مكتب تنسيق التعريب وجهود الأفراد والهيئات الأخرى التى ساهمت فى توليد 

ولنعرف أن المصطلح  .المصطلح العلمى فى الفترة الحالية دون تعصب شخصى غيرموضوعى
ات يأخذ عدة سنوات حتى يستقر ومن ثَم  فإن فى مختلف اللغات وفى مختلف التخصص

مطالبة اللغة العربية بأن تتبع مصطلحات مستقرة من البداية يضع علامات وعلامات على 
والجانب الآخر  .الدوافع من وراء هذا التوجه الذى هو فى صميمه كلمة حق يراد بها باطل

التى تمت فى هذا المجال بصورة لهذا التوجه الذى أراه هو المعاونة فى نشر مختلف الجهود 
مجمعة شبيهة بما قام به المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط فى مجال 

ولا يعنى هذا العزوف عن المشاركة فى أعمال تلك الهيئات بل  .8تعريب المصطلحات الطبية
هى إلا جزئية من  يعنى فقط عدم اعتبار الأمر حجر عثرة فى طريق التعريب فالمصطلحات ما

كما لا يعنى هذا عدم تنسيق الجهود فى هذا المجال بل العكس هو المقصود  .جزئيات القضية
كى نراجع؛ كل حين؛ أساسيات توليد المصطلحات التى باتت تستصرخنا كى لا يشدنا 
المصطلح بعيدا  عن العلم النى نريد أن نفهمه وكى لا نتلمس الفروع لنضع مصطلحات لا 

                                                 
 م1983فرنسى؛ منظمة الصحة العالمية؛ بغداد؛  –عربى  –المعجم الطبى الموحد: إنجليزى  8



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 114 

لا نغالى إن نحن وضعنا قضية المصطلح فى موضعها فالمصطلحات تمثل  .العلم إليناتقرب 
% من حجم المادة العلمية فى أغلب العلوم التطبيقية كما أن اللبنة الأولى منها متوفرة 2-3

 .على أسوأ الفروض فلا جدال أن بها إنجاز
  

يتولد كل يوم بل وتتصارع عليه  من العسير أن نكبل لغتنا العربية بقيود توحيد المصطلح الذى
لقد أدركت اللغات الأجنبية أهمية توحيد المصطلح ومن ثَم  أوجدت آليات  .الجهات التى ول دته

قضية المصطلح على أهميتها لا يجب أن تكون هى ذاتها ذريعة للمرتعشة أيديهم  .لتوحيده
رة زمنية نعمل على تقليلها بل لا مفر من تعدد المصطلح لفت .والخائفون من بسط العلم لأمتنا

وعلى إلغائها ببسط دراسة الصرف العربى فى معاهدنا المختلفة بل وفى مدارسنا بصورة ترسخ 
 .خاصية الاشتقاق فى أذهان الدارسين لمختلف التخصصات العلمية بل وفى أذهان الجميع

 
ميط العديد من الأطر وتلعب التقنيات الحديثة من شبكات وقواعد معلومات دورا  متناميا  لتن

ومن العجيب ألا نستغل هذا التطور فى توحيد المصطلح  .الثقافية مخترقة بذلك حاجز اللغة
العلمى العربى، ويبقى أن هذا التوجه مرهون بمدى رغبتنا الصادقة فى بذل الجهد فى مجال 

إن  .ة وقتيةالمصطلح وتنميطه ونشره لكونه مطلوبا  فى ذاته وليس لكونه وسيلة لمنفعة مادي
لا سيسبقنا فى هذا  استغلال تلك التقنيات أصبح أمرا  لا مفر منه إن أردنا عملا  علميا  راسخا  وا 
المضمار أناس تشيع فى أعمالهم عدم المنهجية فى العمل بحسن نية أحيانا  وبسوء قصد 

يذ للعديد حينا ! لقد وُضِعت عدة منهجيات لتوليد المصطلح ولكن يغيب عن الساحة آليات تنف
فالقضية المصطلحية تحتاج إلى تقنيات تنفيذ بجانب تقنيات إنتاج  .من هذه المنهجيات

 .المصطلح ذاته، وهو أمر لم يعره العديدون اهتمامهم بدرجة كافية
 

إننا حين نضع المبادئ والمسلمات لمسـيرة التنميـة مـن خـلال مسـيرة التعريـب نتعـرض لقضـية 
ــان توجهنــا  ــى إدخــال المصــطلحات ولــئن ك ــق ف ــا فلنترف ــاء بمســتوى تعليمنــا وثقافتن هــو الارتق

إن  .ولــيكن محركنــا هــو نقــل وتيســير المعــارف الحديثــة للمتلقيــين .الكلمــات العجمــاء إلــى لغتنــا
رغبتنــا فــى القفــز إلــى النتــائج علــى افتــراض حســن النيــة، لا ينبغــى لهــا أن تحجــر علــى البنــاء 
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جديــدة يأخــذ دائمــا وقتــا فــى جميــع اللغــات ولســت الطبيعــى للمصــطلحات فتوليــد المصــطلحات ال
أضـــيف جديـــدا  بمقـــولتى أن توليـــد مصـــطلح جديـــد فـــى اللغـــة الانجليزيـــة علـــى ســـبيل المثـــال 
للمخترعات الحديثـة يأخـذ العديـد مـن السـنين يشـيع فيهـا عـدة مصـطلحات لفتـرة إلـى أن يشـيع 

لحات فـى لغتنـا؛ فـالأمر المصطلح الأدق بل إن الأمر هنـاك أصـعب بكثيـر مـن إشـكالية المصـط
هناك لا يقتصر على تضارب الآراء بل تـدخل مصـالح العلميـين والمنتجـين والمسـتخدمين لتزيـد 

 .من صعوبة توليد المصطلح الجديد
 

 المصطلح والتنمية: .6
إن فهمنا للوافد من الألفاظ الأجنبية وكيفية تعاملنا معه بصورة تعكس الفهم الصحيح لمدلول 

علق بترجمة وتعريب اللفظ الأجنبى حتى نستطيع أن ننقل مدلول اللفظ اللفظ هو قضية تت
ومن الأمثلة الشائعة على هذا الاتجاه كلمة  .بصورة دقيقة حتى يمكننا الاستفادة منه

( التى هى علم الصنعة فى الثقافة الأوروبية وهو نفس مدلول technologyتكنولوجيا )
وجيا المُعَرَب الذى يعنى عند البعض مدلولا  ثقافيا  كلمة تقنية بالعربية على عكس لفظ تكنول

فأصبحنا نسمع عن نقل التكنولوجيا ولا نسمع  .مختلفا  يقبل النقل وغيره من التعاملات المادية
هذا السلوك  .9عن نقل علم الحساب لاستيعابنا علم الحساب وعدم استيعابنا علم الصنعة

يخلق لنا مواقفا  ى دخاله فى المحتوى الثقافى العربالغير قويم فى تعاملنا مع الوارد وعدم إ
وفى نظرى  10.فكم تكلفنا فى عقود ودراسات نقل التكنولوجيا بدون عائد حقيقى .خاسرة عادة

                                                 
؛ اللغـة كعنصـر فاعـل فـى تـوطين التقنيـات وتطـوير مهنـة الهندسـة؛ المـؤتمر الثالـث محمد يـونس الحمـلاوى 9

 م2001مارس  31-28عشر لهندسة الميكانيكية؛ الإسكندرية؛ 
 31-30؛ اللغـة وحـوار الحضـارات؛ ؛ نـدوة مـن خبـرات حـوار الحضـارات؛ القـاهرة؛ محمـد يـونس الحمـلاوى 10

 م2002أكتوبر 
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أن هذا الخلل مرده عدم استيعاب اللفظ الأجنبى واعتبار التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى 
 !11وليست تقنية يتم توطينها

  
لمعلومات العالمية من خلال العديد من المواقع فرص عديدة للحوار العلمى لقد أتاحت شبكة ا

فيما يخص قضايا التعامل مع اللغة العربية وتقييسها ولكن التردد على هذه المواقع والمشاركة 
فى حواراتها لم يصل حتى الآن إلى درجة مقبولة وهو أمر يدعونا إلى أن نُكرس الجهد 

وهذه المواقع تطرح العديد من  .جادة لمعالجة قضايا اللغة العربيةللترويج لهذه المواقع ال
القضايا الحيوية التى تتعلق بلغتنا العربية مثل التعديلات التى تجرى على الشفرة الموحدة 
لتبادل البيانات إضافة إلى العديد من القضايا اللغوية والفنية التى يجدر بنا المشاركة فيها مع 

 الأجانب!!
 

عديدون فى الفترة الأخيـرة علـى تعريـب المصـطلح باعتبـاره وسـيلة للحفـاظ علـى نطـق  لقد درج
وللأسـف  .12المصطلح الأجنبى حتى يمكن أن يتواصل القارئ مع المطبوعات الأجنبية ترجمتها

واستشـرى الأمـر إلـى اسـتعمال بعـض  .درج البعض علـى تلمـس الأسـباب المختلفـة لتنفيـذ ذلـك
التــى لهــا ترجمــة عربيــة بــل وصــل الأمــر إلــى وضــع تلــك الألفــاظ فــى الكلمــات بنطقهــا الأجنبــى 

ومن الواضح تعارض ذلـك التوجـه مـع هـدف نقـل المعلومـات مـن لغـة  .موازين الصرف العربية
إلــى لغــة أخــرى والــذى هــو هــدف ترجمــة المطبوعــات المختلفــة ســواء العلميــة منهــا أم الأدبيــة، 

ولــيس بِخــافٍ اخــتلاف الدلالــة  .ســبة للرمــوزوســواء أكــان ذلــك بالنســبة للمصــطلحات أم بالن
الثقافية لبعض الألفاظ المترجمة إلى اللغة العربية عن دلالتها فى لغتها الأصلية ولذلك عواقب 
 .ثقافيــة كــان مــن الممكــن تــداركها حــال توخينــا الدقــة فــى ترجمــة المصــطلح إلــى اللغــة العربيــة

                                                 
؛ تـوطين التقنيـة )التكنولوجيـا(؟؛ نـدوة آفـاق الصـناعة المصـرية فـى مـدخل الألفيـة حمـد يـونس الحمـلاوىم 11

، 8م؛ منشور كذلك فى مجلة أحوال مصرية؛ القاهرة؛ السـنة الثانيـة، العـدد 1999نوفمبر  15الثالثة؛ القاهرة 
 م200ربيع 
حات بـدلا  مـن ترجمتهـا؛ النـدوة الدوليـة محمـد يـونس الحمـلاوى؛ جـدوى ومحـاذير تعريـب الألفـاظ والمصـطل 12

 م2000نوفمبر  23-21السادسة للأدب المقارن؛ القاهرة؛ 
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ألــيس ذلــك أحــد  .جنبــى ولــيس تعريبــهويــدعو الأمــر إلــى بــذل الجهــد فــى ترجمــة المصــطلح الأ
أسـباب تفشـى ظـاهرة اسـتخدام الألفـاظ الأجنبيـة حاليــا  فـى الكتابـة والحـديث، مـع أسـباب أخــرى 

 منها الرغبة فى إمرار مفاهيم اجتماعية وثقافية بعينها خلف تلك الألفاظ؟
 

ــزم أن ي كــون وأرانــى أضــع أمــام عينــى ملحوظــة عــن تعريــب المصــطلح مؤداهــا أن التعريــب يل
بالمدلول فهذا هو ذات هـدف التعريـب ولأن الهـدف مـن التعريـب هـو أن ينطبـع المصـطلح فـى 

فالاسـم الأجنبـى مهمـا بـدا سـهلا  فهـو  .الذهن مما يسـاعد علـى فهـم واسـتيعاب المـادة العلميـة
 .طلسم لا يثير فى الذهن نفس المفاهيم التى يثيرها فى ذهن من كان ذلك المصطلح بلغته الأم

ئدة ترجى مـن اسـتبدال لفـظ أجنبـى بلفـظ آخـر غيـر ذا مـدلول؟ وهـذا مـا يـتم فـى اللغـات فأى فا
الأجنبيـة التـى تحـافظ علـى هويـة أبنائهـا مثــل ترجمـة كلمـة حاسـوب فـى الإنجليزيـة والفرنســية 

أمــا اســتعمال كلمــة  .والألمانيــة وغيرهــا مــن اللغــات، فــذلك يكــون حســب المحتــوى والمضــمون
انت شائعة فهـذا إهـدار لإعمـال العقـل ومـا كـان للكلمـة أن تشـيع لـولا أجنبية للمصطلح مهما ك

 .تقاعسنا عن بذل الجهد المطلوب فى الوقت المناسب
 

ومن باب الحرص فى تعاملنـا مـع قضـية المصـطلحات يلـزم التنويـه إلـى أن السـماح باسـتعمال 
جنبــى مــرورا  الأســماء للمصــطلحات ســواء المشــتق منهــا مــن اســم عــالم أم اســتعمال الاســم الأ

بقائمة توجهات بعيدة عن جوهر العربية لنصل فى النهاية إلـى أن نعـرب الاسـم الأعجمـى بـات 
ومن المحير كيـف استشـرى هـذا التوجـه فـى  .توجها  قاصرا  يقتص من العربية ولا يضيف إليها

العديــد مــن منهجيــات تعريــب المصــطلح! إن توليــد المصــطلح للبنــة فــى البنــاء، ولا جــدوى مــن 
إن تعويق مسيرة التعريب تحت دعاوى استكمال  .وليد مصطلحات لا تنسجم مع نسيج العربيةت

 .المصطلحات؛ والتى تزداد يوما  بعد يوم؛ لفرية سخيفة يراد بها أن نوقف مسيرة التعريب
 

 المعاجم الإلكترونية: .7
العلمـى  رغم الجهود العديـدة التـى قامـت بهـا الكثيـر مـن الهيئـات فـى مجـال صـياغة المصـطلح

لقد عانى موضـوع  .العربى إلا أن تلك الجهود مازالت مبعثرة غير متكاملة وتحتاج لتنسيق دائم
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المصــطلح العلمــى العربــى ممــا عانــت منــه الثقافــة العربيــة ذاتهــا مــن محــاولات هــدم مــن داخــل 
الـذى لـم ولم يتبق من الجهود الموجبـة إلا القليـل  .أبنائها حين تناسوا الربط بين اللغة والهوية

يرتبط بمفاهيم غريبة عن بنية اللغة العربية التى ضربت جذورها فى التـاريخ واسـتوعبت أطـول 
لقــد تقــاعس الــبعض عــن تعلــم العربيــة نحــوا  وصــرفا  فاستصــعبوا  .حضــارة علميــة عرفهــا العــالم

صوغ المصطلح والتعامل معه؛ خاصة تلك المصطلحات التى تتفق مع بنية اللغة؛ وانتهـى بهـم 
ــهال ــاه الاصــطلاحى لا ترجمت ــى بمعن ــب المصــطلح الأجنب ــى أن فضــلوا تعري ــد وفــرت  .حــال إل لق

ــأتى مــن عــدة مصــادر بصــورة  ــى ت ــات الت ــة للتعامــل مــع البيان ــة وســائل مُقَي سَ ــات الحديث التقني
إلكترونية توفر الجهد حتـى تتكامـل الأعمـال بصـورة سـليمة تتـيح تحقيـق أكبـر قـدر مـن العمـل 

ولسوف يسـاعد هـذا علـى سـرعة إنجـاز المصـطلحات الجديـدة وتبادلهـا  .كلفةبأقل جهد وبأقل ت
إن اسـتخدام تلـك المعـاجم سـوف  .على نطاق واسـع حينمـا تظهـر فـى صـورة معـاجم إلكترونيـة

يدفع ببعض المصطلحات إلى الذيوع ومن ثَم  القبول لدى قطـاع كبيـر مـن المسـتخدمين، الأمـر 
اللغوية العربية علـى ميكنـة معاجمهـا المتخصصـة ونشـرها الذى يدعو إلى أن تتنافس الهيئات 

إن ميكنـة المعجـم أمـر يتطلـب العديـد مـن  .كى يكون لها السبق فى الاستخدام ومـن ثـَم  الـذيوع
الأعمال لبيان مواصفات الكلمة واشتقاقاتها المختلفة كى يمكن اسـتخدامها فـى مختلـف أعمـال 

 13.هندسة اللغة العربية
 

 ة؟:هل من خطوة تالي .8
إن الخطر لمحدق وعلينا أن نتسلح بالحذر ولنعرف أن وضعنا المتردى فى أغلب مناحى 
الحياة نتيجة عدم تكامل النظرة للأمور بجانب التناقض الذاتى الذى نجده فى الكثير من 
مناحى حياتنا والذى نتج عنه أننا؛ وخلال أكثر من مائة عام؛ لم يكن لنا إضافة تذكر فى أى 

تدنى مردود التنمية فى مجتمعاتنا بصورة لا توجد فى أى مجتمع آخر كان له مجال كما ي

                                                 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ المصــطلح العلمــى العربــى فــى بيئــة الحاســوب؛ نــدوة اســتثمار المصــطلح الموحــد  13

 م2001أكتوبر  31-29الصادر عن مؤتمرات التعريب؛ الرباط؛ 



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 119 

 14لقد بذلت جهود عديدة لتوحيد المصطلحات العلمية العربية .نصيب من الحضارة فى الماضى
ولذا بات علينا النظر فيها بغية ميكنة آليات  15ولتوحيد منهجيات وضع المصطلح العربى

تصال الحديثة عبر شبكات الحواسب عقد اللقاءات وتبادل لقد أتاحت آليات الا  .تنفيذها
ومن أمثلة ذلك الائتلاف العربى لأسماء مواقع الإنترنت الذى  .الملفات لتسريع إنجاز الأعمال

يتبادل معلوماته عبر شبكة الانترنت بصفة مستمرة غير غافل عن اللقاءات الشخصية بصفة 
ويجدر بنا أن نشير إلى أنه لا توجد صيغة مثلى  16.دورية لكن بعد إنجاز وتحضير جيد لها

فى مجال الأعمال الإلكترونية، بل تتعدد الصيغ لتتمايز فى قدرتها على تحقيق أعلى معدل 
ومن ثأم  بات علينا أن نستغل مختلف التقنيات لحل  .إنجاز بأقل تكلفة وفى أقل زمن ممكن

عنها وقررنا تعريب المصطلح الأجنبى مسألة المصطلح قبل أن تصبح مشكلة إن نحن تغافلنا 
إن قضية المصطلح لا  .بالمعنى الاصطلاحى للكلمة دون التمسك بآليات ترجمة المصطلح

تنفصل عن قضية تعريب العلم وقضية الثقافة العربية التى تعددت فيها التوجهات بتعدد 
الساحة العلمية لأصالته  المآرب ولم يبق للأصالة العلمية إلا القليل الذى يُنذِر بأن يقبع على

إن مجال المعاجم الإلكترونية لنشر ما هو متاح  .إن نحن غذيناه بالجهد العلمى الحقيقى
حاليا  من معاجم ورقية من خلال آليات مُقَيَسة سوف يكون ذا مردود إيجابى على نشر 

 .وتوحيد المصطلح العلمى العربى
 

نترنت( التى لم نشارك فى تشكيلها بُعدا  جديدا  لقد أضافت لنا شبكة المعلومات العالمية )الإ 
بالنسبة لنشر وتداول المعلومات العلمية والتجارية بالإضافة إلى تداول الدوريات العربية وعقد 

وأتساءل هل يمكن لأفرادنا العلميين ولجمعياتنا  .المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية
جية أن تُفَعِل دور شبكة الإنترنت فى خدمة نشر المواد العلمية ولمؤسساتنا العلمية والإنتا

العلمية والتقنية وباللغة العربية؟ هل يمكن لجامعاتنا ولمختلف مؤسساتنا العلمية أن تتخلى 

                                                 
 م1993وحيد المصطلحات العلمية؛ مكتبة لبنان؛ بيروت؛ أحمد شفيق الخطيب؛ حول ت 14
 م1986محمد رشاد الحمزاوى؛ المنهجية العامة لترجمة المصطلحات؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت؛  15
ينـاير  17-14للاتصـالات؛ القـاهرة؛  2002أخلاقيات اللغـة فـى الأسـماء العربيـة للمواقـع؛ مـؤتمر القـاهرة  16

 م2002
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عن نظرة الأنا التى تعتبر مطبوعاتها العلمية )التى تدعمها حسب قولها( ملكا  خاصا  لها لا 
ن نتساءل عن الجانب المجتمعى فى أعمالنا العلمية يجوز نشرة للآخرين؟! ألا يمكننا أ

 17والإنتاجية؟
 

                                                 
ــدعم الحقيقــى للصــناعة العربيــةمحمــد يــونس الح 17 المــؤتمر العربــي الأول ؛ مــلاوى؛ تقنيــات المعلومــات وال

 م2002ديسمبر  17-15للمعلومات الصناعية والشبكات؛ دبى؛ 
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 التقيي  والبرمجيات العربية
 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د.أ

 نبذة  
ولقـد  .تعتبر قضية البرمجيات العربية أحد أمثلة قضايا تقييس كل من الصناعة واللغـة العربيـة

وجهـات نظـر متعـددة بعضـها بـدأ بتطويـع اللغـة درج البعض على التعامل مع هذه القضية مـن 
ومـع تقـدم  .ومـن ثـم تعـددت الآراء وتشـابكت .والآخر انطلق من تطويع التقنيات لتناسب اللغـة

ولقـد وفـرت الشـفرة  .التقنيات أمكن حل أغلب القضايا التقنية وبقيت الأمور تحتاج إلى تقيـيس
ويعتمـد حـل القضـية علـى ضـرورة  .االموحدة بيئة مناسبة لحل بعض تلـك الجوانـب ولـيس كلهـ

وتمثــل قضــية تبــادل  .الحفــاظ علــى اللغــة وعــدم الانســياق وراء بعــض المعلومــات الغيــر مؤكــدة
البيانات بين الحواسيب وما تشير إليه من وجود ثغرات تقنيـة فـى لوحـة المفـاتيح العربيـة وفـى 

ير إلـى أن المنطلـق لحـل ونشـ .التعامل مع الرقم العربـى أحـد جوانـب قضـية البرمجيـات العربيـة
ــة،  ــت اللغ ــق صــحيح هــو ثواب ــدأ مــن منطل ــة يجــب أن يب ــة العربي ــيس اســتعمال اللغ قضــايا تقي
فالمنطلق الصحيح لحل القضايا اللغوية لابـد لـه مـن محـددات ومـن رغبـة عميقـة للحفـاظ علـى 

التقنيـة فـى  كما يمثـل التقيـيس حـلا  ملحـا  للعديـد مـن القضـايا .ثوابت الأمة ومنها لغتنا العربية
 .مجال التعامل مع اللغة العربية

 

 مقدمة: .1
 التنمية عجلة دفع إلى جدال بلا يؤدى سوف مهم لمطلب القومية اللغة إلى الاعتبار إعادة إن
 نعـرف حـين إلا نعرفـه لا المنطـق هذا .واحدة لغة خلال من لبناته تنسجم حين أى مجتمع فى

 لغـة يضـع أن يشارك فى بناء أمتـه أن يريد من لىع ويبقى .ننتج ولماذا نعمل ولماذا توجهنا
 بـين والثقافـة العلم لنقل وسيلة أفضل هى الأم اللغة بأن الإقرار إن .قومه فى مكانها الصحيح

 حتـى بـدورها منظومـة التنميـة بمختلـف جزئياتهـا تـنهض لأن حـافز لخيـر الواحـدة الأمـة أبناء
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 تتقمص لأن دفعا   الأمة دفع أما .المختلفة ممالأ أبناء بين المعلومات شفافية مصداقية تتحقق
مكاناتها ذاتها الأمة لمقومات وأد فهو النوايا كانت مهما أخرى أمة شخصية  لن وشخصيتها وا 
 الخـديوى يحكـم أن الأقـدار شـاءت ولقـد روحهـا الأمـة سيسـلب بـل تنميـة أو تقـدم إلـى يفـضِ 

 وكلنا .أوروبا من قطعة الآن نحن لب أفريقيا، فى تعد لم بلادى إن يقول: وأن مصر إسماعيل
 فى عجب ولا الأوربية الوصاية تحت ووقعت المالى استقلالها عهده فى فقدت مصر أن يعرف
قضية التعامل مع اللغة العربية حاسوبيا   .يضيف أن حضاريا   لمنهزم يمكن تعلمنا: لا فكما هذا

ومـن  .ئياتهـا بـات أمـرا  مطلوبـا  هى قضـية تنميـة ومـن ثـَم  فـأن التعامـل هندسـيا  مـع مختلـف جز 
أساسيات التعامـل التقنـى مـع اللغـة العربيـة الارتكـان إلـى التقيـيس كأسـاس لـيس فقـط لضـمان 
مكانية تبادل ما تتعامل فيه من نصـوص بـين  جودة المنتج بل أيضا  لضمان تكامل المنتجات وا 

 فى التنمية مستوى فى نظم حاسوبية عديدة بصورة تكاملية حتى يمكننا تجاوز التدنى الحالى
 .مصر عن مكانتها التى ارتقتها دهورا  ودهورا  

 

 :لماذا الإصرار على اللغة العربية؟ .2
بجانب القضايا القومية المرتبطة بهويتنا والتى لا يمكننا الفكاك من تأثيرها الإيجابى على أمتنا 

فقواعد اللغة العربية  .ركانفإننا نلاحظ وبكل زهو أن لغتنا العربية هى أقدم لغة حية مكتملة الأ 
كما أن حروفها متناسقة داخل نفسها مما  .منطقية بل ومحوسبة التراكيب واشتقاقية الألفاظ

يعنى نقاء اللغة ذاتها بعكس الحرف اللاتينى الذى يعانى من عدم تجانس داخلى بين أشكال 
ولقد أظهرت  2.كما يعانى من خلل منطقى بين تلك الأشكال فى بعض الأحيان 1حروفه،

البحوث الحديثة على أشكال الحروف العربية والحروف اللاتينية أن الحرف العربى أكفأ من 

                                                 
محمد يونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف 1

 م.1999أبريل  18مر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤت
؛ المـؤتمر الـدولى محمد يونس الحملاوى ؛ دراسة مقارنـة بـين أشـكال الحـروف العربيـة والحـروف الإنجليزيـة 2

 .م2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 
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ورغم هذا فإن الجفاء الذى يعامل به العرب اللغة العربية أكبر من أن  3.الحرف اللاتينى
، يوصف، فتغييب اللغة عن الحياة العلمية أصبح أمرا  مطروحا  للأسف بين أوساط المتعلمين

فكثير من الوثائق  4 .ولا أقصد المثقفين الذين يدركون أبعاد جانب اللغة فى شخصية الأمة
التى بين أيدينا تشكوا من رداءة الحفاظ على قواعد اللغة رغم ما توفره التقنيات حاليا  من 

وعلى الجانب الآخر نجد أن بعض  .معاونة للمستخدم العربى حال تحريره مختلف وثائقه
اللغوية ما زالت تحتاج إلى تقييس فأشكال الحرف العربى وأشكال الرقم العربى تحتاج القضايا 

 .كما أن العديد من الجوانب التقنية المتعلقة باللغة العربية تحتاج إلى تقييس 5.إلى تقييس
ومن تلك الجوانب لوحة المفاتيح العربية والاستعمال الصحيح للرقم العربى وأسماء المواقع 

 .على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى العديد من الأمور التقنية الأخرىالعربية 
  

ولقد قامت عدة جهات لغوية وعلمية عربية بجهود فى هذا المجال منها مجمع اللغة العربية 
العراقى ومجمع اللغة العربية الأردنى ومجمع اللغة العربية المصرى واتحاد المجامع اللغوية 

الأزهر بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة  العلمية العربية وجامعة
 6كما قامت الجمعية المصرية لتعريب العلوم .الإنتاج بدراسة بعض هذه الجوانب بصورة علمية

بعقد عدة مؤتمرات وندوات فى هذا الخصوص بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية واللغوية 
اللغة العربية واستخدامها بصورة صحيحة فى مختلف المحافل بهدف دفع العمل العلمى ب

ولكن الأمر لا يقتصر فقط على وضع التقييس بل يتطلب فى ذات الوقت فرض  .والأعمال

                                                 
يسـرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف  محمد يونس الحمـلاوى ومحمـد3

 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ جوانــب لغويــة فــى تعاملاتنــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت(؛ المــؤتمر  4

 م.2002مارس  21-20من لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ السنوى الثا
محمد يونس الحملاوى وآخرين؛ ملاحظات حـول توصـيف شـكل الحـروف والأرقـام والرمـوز العربيـة؛ المـؤتمر  5

 م.2000أبريل  13-11السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
الجمعيـة المصـرية لتعريـب العلـوم بالتعـاون توصيات ندوة الخطـوات العلميـة لإقـرار اسـتخدام الأرقـام العربيـة؛  6

 م.1998مارس  1مع جامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ القاهرة؛ 
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تطبيقه كما يتطلب قناعة منتجى البرمجيات العربية أن هذا الأسلوب يحقق مصالحهم المادية 
 .بجانب مصلحة الأمة

 

 لى شبكة الإنترنت:أسماء المواقع العربية ع .3
نشأ الائتلاف العربى لأسماء المواقع العربية على شبكة الإنترنت منذ فترة ليست بالقصيرة 
ولكن منهجه فى العمل بالنسبة للقضايا اللغوية شابه بعض المآخذ التى لا يمكن معها 

من  الوصول إلى قرارات سليمة ومنها مبدأ التصويت لغير المتخصص فى قضايا لغوية بدلا  
كما أن نقاط التصويت شملت قضايا ما كان لها أن تطرح مثل قبول  .الالتزام بثوابت اللغة

كما أن  7.الممارسات اللغوية الخاطئة والسماح بالخلط بين الحروف العربية والحروف اللاتينية
التعاون مع المجموعات اللغوية الأخرى التى تستخدم الحرف العربى مثل الأوردو والفارسى 

فبالإضافة إلى استعمال الحرف العربى )مع بعض الإضافات( فإنه يوجد  .الباشتو بات مفقودا  و 
العديد من الكلمات المشتركة التى تيسر حل قضية أسماء المواقع لهذه المجموعة العربية من 

ولقد سارت الأمور من هذا المنطلق فى اتجاه غير صحيح فعلى سبيل المثال فإن  .اللغات
 .( لا يجب أن تحذف لأنها فى حقيقتها حرف3.2فى الشفرة الموحدة  0651رة الشدة )شف

( علامة أساسية نفرق بها بين 3.2فى الشفرة الموحدة  0670كما أن علامة الألف )شفرة 
ويتعلق الأمر بعديد من النواحى بالإضافة إلى ذلك  .الباء والألف المقصورة فى آخر الكلمة

كالها المختلفة وكذلك التاء المربوطة والهاء فى آخر الكلمة التى ومنها الكشيدة والهمزة بأش
كما أن  8.وللأسف رأى البعض إمكانية الخلط بينهما ترسيخا  للممارسات اللغوية الخاطئة

تلك الأمور أفضى إليها تضارب  9.الخلط بين الصفر والنقطة أمر غير منطقى فى ذات الوقت

                                                 
عبد العزيز الزومان؛ تقرير رئيس اللجنة اللغوية للائتلاف العربى لأسماء الإنترنت؛ مدينـة الملـك عبـد العزيـز 7

 م.2002للعلوم والتقنية؛ الرياض؛ أبريل 
ونس الحمــلاوى؛ الشــفافية وتعــدد اللغــات والثقافــات؛ نــدوة الجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة محمــد يــ8

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
 www.taareeb.orgموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم 9
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ى أخر استعمال الحرف العربى فى أسماء المواقع على المصالح وغياب التقييس، الأمر الذ
 11 -10.الإنترنتشبكة 

 

 الأرقام العربية الأصيلة: .4
يمثل الرقم أحد مكونات اللغة ولهذا كـان توصـيفه وتجـانس شـكله مـع أشـكال الحـروف العربيـة 

و ولقـد تراوحـت قضـية الأرقـام العربيـة بـين عـدة نقـاط جـذب منهـا مـا هـ .أمرا  يجـب التنبـه إليـه
ومـن ثـَم  كـان مـن المحـتم البحـث عـن الجـذور التاريخيـة للقضـية  .حقيقى ومنها ما هـو وهمـى

وتمحيص تلك الأقوال ثم إجراء بعض القياسات الهندسية علـى الحـروف العربيـة وحـروف عـدة 
( والأرقــــام الغربيــــة 9876543210.0لغــــات أخــــرى بمــــا فيهــــا الأرقــــام العربيــــة الأصــــيلة )

ك إجــراء قياســات كفــاءة مفــردات تلــك المجمــوعتين مــن الأرقــام حتــى ( وكــذل0123456789.0)
نتبين الصحيح من العقيم فيما يعرض علينا من معلومات وفيما يروج له فى العديد من وسائل 

  .الإعلام بحق وبغيره
 

وتشــير نتــائج تلــك الدراســات علــى مجموعــة أشــكال الأرقــام العربيــة الأصــيلة وأشــكال مجموعــة 
فـى ى ية الغبارية التى تم تطويعها لـتلائم الحـرف اللاتينـى إلـى وجـود تجـانس داخلـالأرقام الغرب

المجموعة العربية الأصلية بعكس المجموعة الغربية التـى تبـين الدراسـات أنهـا وليـدة أكثـر مـن 
كما أنه بدراسة علاقة أشكال الأرقام بأشكال الحروف نجـد أن الأرقـام العربيـة الأصـيلة  .حضارة

م مع نفسها تتناغم أيضا  مع الحروف العربية، بينمـا نجـد أن أشـكال الأرقـام الغربيـة التى تتناغ
تتناغم مع الحروف العربيـة بدرجـة أقـل كمـا أن تناغمهـا مـع الحـروف اللاتينيـة والسنسـكريتية 

                                                 
 4لـى شـبكة الإنترنـت؛ محمد يونس الحملاوى؛ تقرير موجه إلى الائتلاف العربى لأسـماء المواقـع العربيـة ع10

 م.2002إبريل 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ اللغــة والتقيــيس وأســماء المواقــع العربيــة؛ النــدوة الإقليميــة حــول توظيــف تقنيــات 11

 م.2003يوليو 17-15المعلومات والاتصالات في التعليم؛ دمشق؛ 
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ومــــــن ثــَــــم  فإنــــــه يمكننــــــا القــــــول أن ارتبــــــاط الشــــــكل العربــــــى الأصــــــيل للأرقــــــام  .ملحــــــوظ
 .لغتنا العربية أقوى من ارتباط الشكل الغربى ( مع حروف9876543210.0)

 
 .ومن الناحية النفعية المحضة فإنه من المفيد دراسـة كفـاءة أشـكال كـل مـن مجمـوعتى الأرقـام

إن تميز الأرقام عن بعضها بمعنى قلة التشابهات بـين عناصـرها يمثـل مقياسـا  أساسـيا  لكفـاءة 
ف يمكنهـا أن تتواجـد فـى أى ترتيـب مهمـا شكل الرقم حيـث أن الأرقـام علـى العكـس مـن الحـرو 

وبمقارنة كفاءة شكل الرقم العربى الأصـيل مـع كفـاءة الـرقم الغربـى يمكننـا ملاحظـة تميـز  .كان
الشكل العربى الأصيل بدرجة كبيرة فى أحوال الكتابة العادية رغم الممارسات الغير صحيحة فـى 

ين طريقة الكتابة ومراعـاة قواعـد الخـط وبتحس .طرق تمثيل هذا الرقم، وذلك على نظيره الغربى
وهــو أمــر يتطلــب إعمــال  .العربــى أمكــن رفــع كفــاءة شــكل الــرقم العربــى الأصــيل بدرجــة كبيــرة

ومــن المفيــد الإشــارة إلــى أن الدراســات التــى أُجريــت علــى  .التقيــيس للوصــول إلــى تلــك النتــائج
ــز الصــفر  ــد أظهــرت تمي العربــى وعــدم حجيــة مــن الصــفر العربــى والعلامــة العشــرية الغربيــة ق

يُصورونه على أنه مشكلة حيث أن النقطة فى الأرقام الغربية أقـل وضـوحا  مـن الصـفر العربـى 
ــب بالمواصــفات إ .بدرجــة ملحوظــة ــام العربيــة الأصــيلة حينمــا يُكتَ ن الصــفر فــى منظومــة الأرق

العلامـة  الصحيحة فى منتصف ارتفاع الواحد الصحيح يتمتع بأعلى درجة تمييز للنقطة بعكـس
العشرية فى منظومة الأرقام الغبارية فدرجة تمييزها متدنية للغاية وبالتـالى فقضـية الصـفر فـى 
ن كــان مــن المفيــد الإشــارة إلــى وجــوب اتبــاع أســس الكتابــة  صــالح الأرقــام العربيــة الأصــيلة، وا 

 12 .السليمة كما نجدها فى كتب الخط منذ مئات السنين
 

العربيــة بالقــاهرة فــى دورتــه التاســعة والســتين هــذا العــام، علــى ونشــير إلــى تأكيــد مجمــع اللغــة 
القـــــرار الحاســــــم الــــــذى ســــــبق أن اتخــــــذه المجمـــــع بالتمســــــك بالأرقــــــام العربيــــــة الأصــــــيلة 

لى تأكيد المجمع فـى الوقـت نفسـه لقـرار اتحـاد مجـامع اللغـة العربيـة  (9876543210.0) وا 
                                                 

م المشـرقية وعلـى محمد يـونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ قياسـات علـى الصـفر فـى منظومـة الأرقـا12
العلامــة العشــرية فــى منظومــة الأرقــام المغربيــة؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة 

 م.1998سبتمبر  17-15والتطبيق؛ الإسكندرية 
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الغربيــة بــالعودة إلــى اســتعمال الأرقــام  الــذى يــدعو بــلاد المغــرب العربــى التــى تســتخدم الأرقــام
لقـد أولـت الهيئـة المصـرية  .العربية المشرقية الأصيلة التى استقر استعمالها من قرون عديدة

العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج موضوع الرقم العربى الأصـيل اهتمامـا  خاصـا  مـن خـلال 
ولقــد قامـت اللجنــة فــى ســابقة  .لعربيـة بهــااللجنـة الفنيــة لتقنيــات المعلومـات واســتخدام اللغــة ا

فريــدة بالنســبة للتقيــيس علــى مســتوى المنطقــة العربيــة بدراســة موضــوع الــرقم العربــى بهــدف 
توصــيف الأرقــام العربيــة الأصــيلة والعلامــات الحســابية الأساســية وخلــت إلــى مشــروع مواصــفة 

ــى والعلامــات الحســابية الأساســية ــرقم العرب ــد ا 13.تعــالج شــكل ال ــة فــى عملهــا ولق تبعــت اللجن
غبارية( والمقارنة بينهـا  –المنهجية التالية: استعراض البدائل المستخدمة لكتابة الرقم )عربية 

مــن حيــث: الارتبــاط بالهويــة العربيــة، الأصــل التــاريخى، التوافــق مــع الحــروف العربيــة، مــدى 
ة علــى جماليــات وفنــون الانتشــار فــى المعــاملات اليوميــة، والارتبــاط بمنــاهج التعلــيم، المحافظــ

الخــط العربــى الراســخة، البحــث الــدقيق عــن كــل صــور الأرقــام المســتخدمة خــلال جميــع أشــكال 
ووثائق الكتابة العربية أفقيا من خلال جميع أنواع وموضوعات الكتابة ورأسيا من خلال جميع 

د اتضــح ولقــ .الإســلامى وحتــى العصــر الحــالى مراحــل تــاريخ الكتابــة العربيــة بــدءا مــن العصــر
للجنة عدم وجود أى قواعد أو توصيف مكتوب للـرقم العربـى رغـم وجـود نمـط ثابـت للشـكل فـى 

واستكملت اللجنة عملها باستنباط قواعد رياضية وهندسية لكتابة  .مختلف الأعمال المستخدمة
 ومـن ثـَم  اسـتخراج قواعـد رسـم الأرقـام .الرقم والعلامات الأساسية لكل من الأشكال المسـتخدمة
ثـــم قامـــت اللجنـــة بقيـــاس التوصـــيف  .والعلامـــات )توصـــيف( مـــن القواعـــد الهندســـية الســـابقة

المستخرج على الأشكال المستخدمة )أفقيا  ورأسـيا  كمـا سـبق إيضـاحه( للتأكـد مـن توافـق أكبـر 
كما تـم إنشـاء نمـط كتابـة طبقـا للتوصـيف علـى  .كم ممكن من هذه الأشكال مع هذا التوصيف

خدامه ضــمن أى برنــامج كمــا هــو متبــع بالنســبة للأنمــاط غيــر القياســية الحاســوب يمكــن اســت
ثـــم قامـــت اللجنـــة بتعـــديل التوصـــيف طبقـــا لنتـــائج التجربـــة علـــى الحاســـوب لمراعـــاة  .الحاليـــة

ــنمط النــاتج مــن تجربــة الحاســوب بالأنمــاط  .جماليــات وفنــون الخــط العربــى كمــا تــم مقارنــة ال

                                                 
 م.2003مايو  20توصيات ندوة الأرقام العربية والمواصفات القياسية؛ القاهرة؛ 13
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العربى الأصيل بعيدا  عن واجهة الاستخدام بشـفرة أخـرى  إن التعامل مع الرقم 14.الشائعة حاليا  
فالقضية الأخرى بجانـب تسـمية الـرقم العربـى  .غير المقررة فى الشفرة الموحدة أمر غير علمى

الأصيل الذى يطلق عليه خطـأ  الـرقم الهنـدى فـى بعـض برمجيـات الـنظم وبجانـب تقيـيس شـكل 
التعامـل مـع الـرقم العربـى الأصـيل سـواء فـى اتجـاه الرقم ذاته هى الالتزام بالشفرة الموحـدة فـى 

ــرقم العربــى  ــرقم أم فــى التعامــل مــع الــرقم كمتجــه حيــث تلغــى بعــض البــرامج شــفرة ال إدخــال ال
وتستبدله بالرقم الغربى، إضافة إلى قصر إمكانية التعامل مـع الـرقم العربـى علـى صـورة واحـدة 

صـور فـى التطبيـق لا يقـل أهميـة عـن وضـع هذا الق .من صور التعامل التى تتاح للرقم الغربى
 .التقييس ويجب الوعى فى التعامل معه

 
واستكمالا  لنفس المنهج الذى اتبع فـى توصـيف الأرقـام العربيـة الأصـيلة فـإن توصـيف الحـرف 

 .العربى والرمز العربى بات جد مطلوب
 

 شفرة تبادل البيانات ولوحة المفاتيح العربية: .5
ت العربية من حالة التشرذم العربى بصورة حجبـت تبـادل البيانـات بـين عانت شفرة تبادل البيانا

ولقـد صـدرت عـدة شـفرات لنقـل  .نظم الحواسيب المختلفة لفتـرات طويلـة داخـل المدينـة الواحـدة
وتبادل البيانات العربية ولكنهـا لـم تكـن ملزمـة وبالتـالى وصـلنا إلـى وضـع غيـر محمـود يتطلـب 

كمــا أن تلــك الشــفرات أغفلــت بعــض أساســيات  .مــن نظــام لآخــر حلــولا  مكلفــة لتحويــل البيانــات
( فـى الشـفرة 0670التشكيل فى اللغة العربية مثل شفرة الألـف القصـيرة التـى تحتـل الموضـع )

هذه الشفرة لم توجـد فـى العديـد مـن شـفرات نقـل البيانـات، ولكـن الشـفرة الموحـدة قـد  .الموحدة

                                                 
لأساسية؛ ندوة الأرقـام ا والعلامات الحسابية وع مواصفة الأرقام العربيةمحمد يونس الحملاوى وآخرين؛ مشر 14

مــايو  20القــاهرة؛الهيئة المصــرية العامــة للتوحيــد القياســى وجــودة الإنتــاج؛ العربيــة والمواصــفات القياســية؛
 م.2003
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ة الموحدة ذاتها يتم تطويرها دوما  وللأسف فإن إضافة إلى هذا فإن الشفر  17-16-15 .تضمنتها
كما أن التقاعس عن وضع شفرة ملزمة لنقل  .الصوت العربى فى عملية التطوير يكاد لا يسمع

البيانات بالحرف العربى أوجد بعض الشـفرات غيـر المنطقيـة التركيـب بالنسـبة لوضـع الحـروف 
  .مثل شفرة النوافذ على نظم الحاسبات الشخصية

 
مر الآخر الذى واكب قصور تلـك الشـفرات هـو قصـور لوحـة المفـاتيح عـن تحقيـق متطلبـات الأ

ونشير على سـبيل المثـال إلـى عـدم تضـمين شـفرة الألـف القصـيرة  .اللغة العربية بصورة كاملة
هذا الأمر يشير إلـى قصـور التعامـل فـى مجـال تقيـيس  .فى العديد من لوحات المفاتيح الحالية

 .مع اللغة العربية استعمال والتعامل
 

 الخطوة التالية: .6
ــة مــن معلومــات  ــات الاســتفادة ممــا هــو متــاح بصــورة رقمي إن الدراســة الواعيــة المتأنيــة لآلي

والحـل المنطقـى لهـذا هـو  .بالعربية تحتاج إلى برمجيات زهيدة التكاليف لتفعيل الاسـتفادة منهـا
يدة التكاليف فإنها ستدفع تقنيـات هذه البرمجيات بجانب كونها زه .البرمجيات مفتوحة المصدر

المعلومـات باللغـة العربيـة خطـوات للأمـام شـريطة أن تكـون لـدينا الرغبـة لـذلك والإرادة لتحقيـق 
ورغــم أن تعــدد الاجتهــادات فــى تعريــب تلــك البرمجيــات بــات جــد مطلــوب إلا أن  18تلــك الرغبــة!

 .بيل اطراد انتشارهانعدام تقييس هذا التوجه يمكن أن يحول مزاياه إلى عقبات فى س
                                                 

15 ISO 9036, Information processing- Arabic 7-bit coded character set for 
information interchange; ISO; Switzerland, 1987. 

16 ISO/IEC 8856-6, Information technology- 8-bit single-byte coded graphic 
character sets, Part 6: Latin/Arabic alphabet; ISO; Switzerland, 1999. 

17 ISO/IEC 10646-1, Information technology: Universal Multiple-Octet Coded 
Character Set (UCS), Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane; ISO; 

Switzerland, 1993. 
 www.linux.orgأنظر على سبيل المثال موقع 18
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ومن قبيل التكرار الإشارة إلى أن بذل الجهد فى قضية التقييس والالتزام فى هذا المجـال سـوف 
يفــتح أمامنــا وبصــورة صــحيحة مجــال برمجيــات الــنظم ومجــال لغــات البرمجــة العربيــة بــدلا  مــن 

تطلــب دفــع الاكتفــاء بأســلوب تعريــب الواجهــات الــذى أدى الــدور المطلــوب منــه وبــات الأمــر ي
كما أن تكرار الإشارة إلـى  .البرمجيات العربية لأن تراعى أساسيات اللغة العربية منهجا  وأسلوبا  

مراعاة قواعد الكتابة العربية الصحيحة برمجة وتطبيقا  )حتى فى النصـوص والواجهـات( أصـبح 
 أمرا  ملحا  لا يمكن غض الطرف عنه!

 
ئات التقييس العربية لكبير ولكن لا محيص من القيام إن الدور النوط بالجمعيات العلمية وبهي

بهذا الدور ارتقاء  بممارساتنا اللغوية التى هى جزء أساسى من قضية التنمية حتى نصل إلى 
إن  .وعى عام يلفظ الغث من المعلومات ويقبل الصحيح السوى الذى راعى أساسيات اللغة

ع لأمر واجب من حيث هو أحد أركان أخلاقيات مراعاة تلك القواعد اللغوية والثقافية لأى مجتم
كما أنه لا سبيل لتحقيق أى  .ممارسة أى مهنة وهو فى الأعمال التى تتعامل مع اللغة أوجب

 معدل من معدلات الجودة على المدى الطويل إلا من خلال وضع توصيف قياسى والالتزام به!
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 اللغة والتقيي  وأسماء المواقع العربية
 وس  عب  السميع الحملاوىمحم  و .د.أ

 نبذة
ولقد درج البعض  .تعتبر قضية أسماء المواقع العربية أحد أمثلة قضايا تقييس اللغة العربية

على التعامل مع هذه القضية من وجهات نظر متعددة بعضها بدأ بتطويع اللغة والآخر انطلق 
ومع تقدم التقنيات أمكن  .ومن ثم تعددت الآراء وتشابكت .من تطويع التقنيات لتناسب اللغة

حل أغلب القضايا التقنية وبقيت الأمور تحتاج إلى تقييس هذا الجانب من جوانب التعامل مع 
تحتاج قضية أسماء المواقع العربية إلى جهود اللغوى  .شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت(

لى جهود الحاسوبى فى آن واحد مع الحرص على سلامة اللغة كى نصل إ لى حل مقبول من وا 
توفر  .العرب جميعهم، فقضية أسماء المواقع جزء من قضية تقييس استعمال اللغة ذاتها

ويعتمد حل القضية  .بيئة مناسبة لحل قضية أسماء المواقع 3.1الشفرة الموحدة الإصدار 
وتمثل  .على ضرورة الحفاظ على اللغة وعدم الانسياق وراء بعض المعلومات الغير مؤكدة

الرقم العربى أحد تلك الجوانب التى تشير إلى وجود ثغرة فى بعض تطبيقات التعامل  قضية
ونشير إلى أن  .بالحاسوب مع اللغة العربية التى تتعامل مع الرقم العربى بصورة غير صحيحة

المنطلق لحل قضايا تقييس استعمال اللغة العربية يجب أن يبدأ من منطلق صحيح هو ثوابت 
إن المنطلق  .لوب الاستبيان بين غير المتخصصين الذى سار فيه البعضاللغة وليس بأس

الصحيح لحل قضايا اللغة لابد له من محددات ومن رغبة عميقة للحفاظ على ثوابت الأمة 
كما يمثل التقييس حلا  ملحا  للعديد من القضايا التقنية فى مجال التعامل  .ومنها لغتنا العربية
 .مع اللغة العربية

 

 ة:مقدم .1
فقواعد اللغة العربية منطقية بل ومحوسبة  .اللغة العربية هى أقدم لغة حية مكتملة الأركان

كما أن حروفها متناسقة داخل نفسها مما يعنى نقاء اللغة ذاتها  .التراكيب واشتقاقية الألفاظ
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كما يعانى  1بعكس الحرف اللاتينى الذى يعانى من عدم تجانس داخلى بين أشكال حروفها،
ورغم هذا فإن الجفاء الذى يعامل به  2.خلل منطقى بين تلك الأشكال فى بعض الأحيان من

العرب اللغة العربية أكبر من أن يوصف، فتغييب اللغة عن الحياة العلمية أصبح أمرا  مطروحا  
للأسف بين أوساط المتعلمين، ولا أقصد المثقفين الذين يدركون أبعاد جانب اللغة فى شخصية 

فكثير من الوثائق التى بين أيدينا تشكوا من رداءة الحفاظ على قواعد اللغة رغم ما  3 .الأمة
وعلى الجانب  .توفره التقنيات حاليا  من معاونة للمستخدم العربى حال تحريره مختلف وثائقه

الآخر نجد أن بعض القضايا اللغوية ما زالت تحتاج إلى تقييس فأشكال الحرف العربى وأشكال 
فالعديد من الجوانب التقنية المتعلقة باللغة العربية تحتاج  4.لعربى تحتاج إلى تقييسالرقم ا

ومن تلك الجوانب الاستعمال الصحيح للرقم العربى وأسماء المواقع العربية على  .إلى تقييس
 .شبكة الإنترنت بالإضافة إلى العديد من الأمور التقنية الأخرى

  
ية عربية بجهود فى هذا المجال منها مجمع اللغة العربية ولقد قامت عدة جهات لغوية وعلم

العراقى ومجمع اللغة العربية الأردنى ومجمع اللغة العربية المصرى واتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العربية وجامعة الأزهر بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة 

 5كما قامت الجمعية المصرية لتعريب العلوم .بصورة علمية الإنتاج بدراسة بعض هذه الجوانب
بعقد عدة مؤتمرات وندوات فى هذا الخصوص بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية واللغوية 

                                                 
محمد يونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف 1

 م.1999أبريل  18ى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ العربية وأشكال حروف لغات أخر 
؛ المـؤتمر الـدولى محمد يونس الحملاوى ؛ دراسة مقارنـة بـين أشـكال الحـروف العربيـة والحـروف الإنجليزيـة 2

 .م2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 
وى؛ جوانــب لغويــة فــى تعاملاتنــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت(؛ المــؤتمر محمــد يــونس الحمــلا  3

 م.2002مارس  21-20السنوى الثامن لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 
محمد يونس الحملاوى وآخرين؛ ملاحظات حـول توصـيف شـكل الحـروف والأرقـام والرمـوز العربيـة؛ المـؤتمر  4

 م.2000أبريل  13-11لقاهرة؛ السنوى السادس لتعريب العلوم؛ ا
توصيات ندوة الخطـوات العلميـة لإقـرار اسـتخدام الأرقـام العربيـة؛ الجمعيـة المصـرية لتعريـب العلـوم بالتعـاون  5

 م.1998مارس  1مع جامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ القاهرة؛ 
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بهدف دفع العمل العلمى باللغة العربية واستخدامها بصورة صحيحة فى مختلف المحافل 
 .والأعمال

 

 الإنترنت: أسماء المواقع العربية على شبكة .2
نشأ الائتلاف العربى لأسماء المواقع العربية على شبكة الإنترنت منذ فترة ليست بالقصيرة 
ولكن منهج العمل بالنسبة للغة به شابه بعض المآخذ التى لا يمكن معها الوصول إلى قرارات 

 .اللغة سليمة ومنها مبدأ التصويت لغير المتخصص فى قضايا لغوية بدلا  من الالتزام بثوابت
كما أن نقاط التصويت شملت قضايا ما كان لها أن تطرح مثل قبول الممارسات اللغوية 

كما أن التعاون مع  6.الخاطئة والسماح بالخلط بين الحروف العربية والحروف اللاتينية
المجموعات اللغوية الأخرى التى تستخدم الحرف العربى مثل الأوردو والفارسى والباشتو بات 

فبالإضافة إلى استعمال الحرف العربى )مع بعض الإضافات( فإنه يوجد العديد من  .مفقودا  
 .الكلمات المشتركة التى تيسر حل قضية أسماء المواقع لهذه المجموعة العربية من اللغات

ولقد سارت الأمور من هذا المنطلق فى اتجاه غير صحيح فعلى سبيل المثال فإن الشدة 
كما أن  .( لا يجب أن تحذف لأنها فى حقيقتها حرف3.2لموحدة فى الشفرة ا 0651)شفرة 

( علامة أساسية نفرق بها بين الباء 3.2فى الشفرة الموحدة  0670علامة الألف )شفرة 
ويتعلق الأمر بعديد من النواحى بالإضافة إلى ذلك ومنها  .والألف المقصورة فى آخر الكلمة

ك التاء المربوطة والهاء فى آخر الكلمة التى وللأسف الكشيدة والهمزة بأشكالها المختلفة وكذل
كما أن الرقم العربى  7.رأى البعض إمكانية الخلط بينهما ترسيخا  للممارسات اللغوية الخاطئة

أمر  3.2وتداوله بعيدا  عن واجهة الاستخدام بشفرة أخرى غير المقررة فى الشفرة الموحدة 
 8.نقطة أمر غير منطقىكما أن الخلط بين الصفر وال .غير علمى

                                                 
ربى لأسماء الإنترنت؛ مدينـة الملـك عبـد العزيـز عبد العزيز الزومان؛ تقرير رئيس اللجنة اللغوية للائتلاف الع6

 م.2002للعلوم والتقنية؛ الرياض؛ أبريل 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ الشــفافية وتعــدد اللغــات والثقافــات؛ نــدوة الجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة 7

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
 www.taareeb.orgموقع الجمعية المصرية لتعريب العلوم 8
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إن قضية استخدام المسافات فى أسماء المواقع الذى لا تسمح به التقنيات الحالية يمكن 
التعامل معه من خلال الأحرف الغير قابلة للتشبيك مع ما يلبها من أحرف، مع الترويج لهذا 

الشرطة وسط وفى حالة تعذر ذلك يمكن مؤقتا  استخدام  .الحل بين مختلف المستعملين العرب
 9.السطر بصفة مؤقتة لحين حل مسألة المسافات فى أسماء مواقع الإنترنت

  
إن قضية اختصار الأسماء قضية معروفة فى العربية مثل حوقلة وبسملة، فللنحت فى العربية 

وللأسف فإن الممارسات الحالية  .قواعد معروفة محددة ولكنها تنطلق من اللغة العربية ذاتها
سات التى تتعامل مع الثقافة العربية تشتق اسم المؤسسة ذاته من الحروف لبعض المؤس

ومن هذه المؤسسات المنظمة العربية  .الأولى لترجمة اسم المؤسسة إلى اللغة الإنجليزية
للتربية والثقافة والعلوم التى تشتق اسمها المختصر بالعربية والإنجليزية )أليكسو( من 

القضية الأخرى التى ترتبط بالرمز هى كفاءة  10.دقيقة( لاسمهاالترجمة الإنجليزية )الغير 
ولقد أظهرت البحوث  .شكل الرمز فى حد ذاته والذى يستمد كنهه من حروف اللغة المطبوعة

الحديثة على أشكال الحروف العربية والحروف اللاتينية أن الحرف العربى أكفأ من الحرف 
  11.اللاتينى

 
ا على التساؤلات التالية واضحة وصريحة: هل نحن بصدد وضع ومن المهم أن تكون اجاباتن

لغة جديدة للعرب للتعامل مع شبكة الإنترنت؟ وهل نحن بصدد تطويع التقنيات المتغيرة لصالح 
اللغة أم العكس؟ وهل ننطلق من توجه علمى صحيح أم أننا نريد أن نكرس ممارساتنا اللغوية 

                                                 
 4محمد يونس الحملاوى؛ تقرير موجه إلـى الائـتلاف العربـى لأسـماء المواقـع العربيـة علـى شـبكة الإنترنـت؛ 9

 م.2002إبريل 
محمد يونس الحملاوى؛ بحث منفرد؛ نحو إطلالـة علـى بعـض جوانـب قضـية التعريـب؛ سلسـلة كتـاب قضـايا 10

 م.1997لحضارة(؛ القاهرة؛ مايو )لغتنا العربية فى معركة ا 18، 17فكرية؛ الكتاب 
محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحـاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف 11

 م.1999أبريل  18العربية وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛ 



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 135 

ى أحيان أخرى لتخرج إلى أسماء النطاقات على شبكة التى تصح أحيانا  ويجانبها الصواب ف
 12الإنترنت؟

 

 الأرقام العربية الأصيلة: .3
يمثل الرقم أحد مكونات أسماء المواقع على شبكة الإنترنت ولهذا كان توصيفه وتجانس شـكله 
مــع أشــكال الحــروف العربيــة والعلامــات المســموح باســتخدامها فــى أســماء المواقــع أمــرا  يجــب 

تراوحت قضية الأرقام العربية بين عـدة نقـاط جـذب منهـا مـا هـو حقيقـى ومنهـا مـا  .يهالتنبه إل
ومــن ثَــم  كــان مــن المحــتم البحــث عــن الجــذور التاريخيــة للقضــية وتمحــيص تلــك  .هــو وهمــى

الأقوال ثم إجراء بعض القياسات الهندسية على الحروف العربية وحروف عدة لغات أخـرى بمـا 
( 0123456789.0( والأرقــام الغربيــة )9876543210.0لأصــيلة )فيهــا الأرقــام العربيــة ا

وكــذلك إجــراء قياســات كفــاءة مفــردات تلــك المجمــوعتين مــن الأرقــام حتــى نتبــين الصــحيح مــن 
العقــيم فيمــا يعــرض علينــا مــن معلومــات وفيمــا يــروج لــه فــى العديــد مــن وســائل الإعــلام بحــق 

  .وبغيره
 

غم مفردات اللغة العربية بالنسبة لبعضها الـبعض ابتـداء  وتشير نتائج تلك الدراسات إلى أن تنا
وتقـل  .علامة تشير إلى نقاء اللغة، وهو ما نجده بدرجة أقل بين أشكال حروف اللغة اليونانية

درجــة النقــاء بــين أشــكال حــروف اللغــة اللاتينيــة بصــورة واضــحة ويــزداد الوضــوح بــين أشــكال 
ــة ــإجرا .حــروف اللغــة السنســكريتية الهندي ــام وب ــى مجموعــة أشــكال الأرق ء نفــس الدراســات عل

ــــــة الأصــــــيلة ) ــــــة 9876543210.0العربي ــــــة الغباري ــــــام الغربي ( وأشــــــكال مجموعــــــة الأرق
( التى تم تطويعهـا لـتلائم الحـرف اللاتينـى فإننـا نجـد تجانسـا  داخليـا  فـى 0123456789.0)

أنهـا وليـدة أكثـر مـن  المجموعة العربية الأصـلية بعكـس المجموعـة الغربيـة التـى تبـين الدراسـة
وبدراسة علاقة أشـكال الأرقـام بأشـكال الحـروف نجـد أن الأرقـام العربيـة الأصـيلة التـى  .حضارة

                                                 
للاتصــالات؛  2002بيــة للمواقـع؛ مـؤتمر القـاهرة أخلاقيــات اللغـة فـى الأسـماء العر محمـد يـونس الحمـلاوى؛ 12

 .م2002يناير  17-14القاهرة؛ 
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تتنــاغم مــع نفســها تتنــاغم أيضــا  مــع الحــروف العربيــة، بينمــا نجــد أن أشــكال الأرقــام الغربيــة 
ة والسنسـكريتية تتناغم مع الحروف العربيـة بدرجـة أقـل كمـا أن تناغمهـا مـع الحـروف اللاتينيـ

ومــــــن ثَــــــم  فإننــــــا يمكــــــن القــــــول أن ارتبــــــاط الشــــــكل العربــــــى الأصــــــيل للأرقــــــام  .ملحــــــوظ
 .( مع حروف لغتنا العربية أقوى من ارتباط الشكل الغربى9876543210.0)
 

 .ومن الناحية النفعية المحضة فإنه من المفيد دراسـة كفـاءة أشـكال كـل مـن مجمـوعتى الأرقـام
بعضها بمعنى قلة التشابهات بـين عناصـرها يمثـل مقياسـا  أساسـيا  لكفـاءة إن تميز الأرقام عن 

شكل الرقم حيـث أن الأرقـام علـى العكـس مـن الحـروف يمكنهـا أن تتواجـد فـى أى ترتيـب مهمـا 
وبمقارنة كفاءة شكل الرقم العربى الأصـيل مـع كفـاءة الـرقم الغربـى يمكننـا ملاحظـة تميـز  .كان

كبيرة فى أحوال الكتابة العادية رغم الممارسات الغير صحيحة فـى الشكل العربى الأصيل بدرجة 
وبتحسين طريقة الكتابة ومراعـاة قواعـد الخـط  .طرق تمثيل هذا الرقم، وذلك على نظيره الغربى

 .العربى أمكن رفع كفاءة شكل الرقم العربى الأصيل بدرجة كبيرة
 

الصفر العربى والعلامة العشرية الغربيـة ومن المفيد الإشارة إلى أن الدراسات التى أُجريت على 
قد أظهرت تميز الصفر العربى وعدم حجية من يُصورونه على أنه مشكلة حيث أن النقطة فى 

كمـا تشـير الدراسـات علـى  .الأرقام الغربية أقل وضوحا  من الصفر العربى بدرجـة ملحوظـة جـدا  
أمكـن الحصـول علـى  2ندلسـى للـرقم كـلِ مـن الاثنـين والثلاثـة العـربيين أنـه بمراعـاة الشـكل الأ 

  .درجة كفاءة عالية بدرجة محسوسة
 

 نقطة انقطاع بدون واستمرارها (9876543210.0الأرقام العربية الأصيلة ) أشكال قدم يمثل
 يـد علـى الإسـلامى العربـى التـراث فـى للأرقـام ظهور أول كان فلقد بالتمحيص، جديرة إيجابية
 طوطته الجبر والمقابلة التى خطها فى بغداد العروبة والتىمخ فى الخوارزمى موسى بن محمد

المشـرقية العربيـة  الأرقـام مسـتعملا   ميلاديـة 820هجريـة / 204عـام  إلـى يرجـع تاريخهـا
 الغربيـة المسـتعملة حاليـا  فـى أوروبـا الأرقـام يسـتخدم أقـدم مخطـوط أن حـين ، فـى13الأصـيلة

                                                 
 م.1968محمد بن موسى الخوارزمى؛ الجبر والمقابلة؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 13
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القــرن الســادس الهجــرى )الثــانى عشــر ات نهايــ إلــى قلتهــا يرجــع بالغباريــة علــى والمســماة
، 14المــيلادى( أى بعــد اختــراع الأرقــام العربيــة الأصــيلة بــأكثر مــن ثلاثــة قــرون ونصــف القــرن

المشـرقية  الأرقـام اسـتعمال أن بالـذكر وجـدير .العربيـة الحضـارة أفـول بدايـة واكـب الـذى الأمـر
 هـذا لمـدة يومنـا تراعها وحتىتاريخ اخ منذ مستقرة متصلة منتظمة بصورة استمر قد الأصيلة

بينمـا مـرت منظومـة الأرقـام الغرييـة المسـتعملة فـى أوروبـا بعـدة  15،سـنة 1200علـى  تزيـد
، وهذا الأمر يؤكد ما 16مراحل للتغيير منذ بداية وجودها فى القرن السادس الهجرى وحتى الآن
نهايات الحضارة العربية  تم إثباته من أن الأرقام الغبارية نشأت لتتواءم مع الحرف اللاتينى فى

 17.الإسلامية فى الأندلس التى كانت مناط الاحتكاك الدائم بين العرب والأوربيين
 

 أن فتبـين الغباريـة الأرقـام ومنظومـة الأصـيلة العربيـة أرقامنـا منظومـة كفـاءة حسـاب تـم لقـد
حيح ولا بوضـعها الحـالى والتـى لا يحتـل فيهـا الصـفر مكانـه الصـ مصـر فـى المسـتعملة أرقامنـا

 يُكتب فيها الرقمين اثنين وثلاثة بالصورة الصحيحة أكفأ؛ رغم ذلك؛ من الأرقام الغباريـة حيـث
ونشير إلـى أن التشـابهات بـين  .البعض لبعضها بالنسبة أعلى الغبارية الأرقام تشابه درجة أن

العربيـة  عناصر منظومة الأرقام الغبارية أكبر منه من التشابهات بين عناصر منظومـة الأرقـام
وعلــى الــرغم مــن أننــا لســنا بصــدد اختــراع منظومــة حديثــة للأعــداد إلا أننــا نــود أن  .18الأصـيلة

نلفت النظر إلى التشابهات الحادة بين الأرقام خمسة وستة وثمانية وتسعة وكـذلك بـين الواحـد 
صـيلة أكفـأ وهذا كله يشير إلى أن الأرقام العربيـة الأ .والسبعة فى الأرقام المستعملة فى أوروبا

                                                 
لأسـس وطريقـة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حول استعمال الأرقام العربية )الغربيـة )الغباريـة(( ا14

 م.1983التنفيذ العملى؛ مجلة شئون عربية؛ أكتوبر 
 هـ.1420هزاع بن عيد الشمرى؛ الأرقام العربية أصل من أصول الخط العربى، دار أجا؛ الرياض؛ 15
 م.1988موريس شربل؛ الرياضيات فى الحضارة الإسلامية؛ جروس برس؛ بيروت؛ 16
أصالتها ومـا اسـتعمله المحـدثون وغيـرهم منهـا؛ مجلـة الأحمديـة؛ قاسم على سعد؛ الأرقام العربية: تاريخها و 17

 هـ.1420هـ ، محرم 1419؛ دبى؛ جمادى الأولى 3، 2العدد 
محمد يونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ قيـاس مـدى التوافـق الشـكلى لفئتـى الأرقـام الهندعربيـة مـع 18

 5-3الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسـكندرية منظومة الكتابة العربية؛ المؤتمر الدولى السادس عن الحاسب 
 م.1996سبتمبر 
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ومن ثم فإنـه مـن الناحيـة النفعيـة المحضـة لا يجـب علينـا أن نتخلـى عـن من الأرقام الغبارية، 
قلـة  إن تميز الأرقـام عـن بعضـها بمعنـى .19الأكفأ لو تناسينا أصالة أرقامنا الأصيلة وعروبتها

علـى العكـس التشابهات بين عناصرها يمثل مقياسا  أساسيا  لكفاءة شكل الرقم حيث أن الأرقـام 
وبمقارنـة كفـاءة شـكل  .من الحروف يمكنهـا أن تتواجـد فـى أى ترتيـب حتـى ولـو كـان عشـوائيا  

الرقم العربى الأصيل مع كفاءة الرقم الغربى يمكننا ملاحظة تميز الشكل العربى الأصـيل بدرجـة 
م( كبيـرة فــى أحــوال الكتابــة العاديــة )رغــم الممارســات الغيـر صــحيحة فــى طــرق تمثيــل هــذا الــرق

وبتحسين طريقة الكتابة ومراعاة قواعد الخط العربى أمكن رفع كفاءة  .وذلك على نظيره الغربى
 .شكل الرقم العربى الأصيل بدرجة كبيرة

 
إن مختلف المخطوطـات والإثباتـات العلميـة فـى قضـية الـرقم العربـى تصـب فـى أصـالة الصـورة 

الأرقـام الغربيـة التـى نشـأت فـى ( وتدحض مقولة عروبة 9876543210.0العربية للأرقـام )
إن إطلاق المستشرقين على  .فترة انحسار الحضارة العربية لتتلاءم مع شكل الحروف اللاتينية

تلك الصورة الغربية لفظ عربية هو من قبيل الإثبات الجغرافى، فهذه الأرقام نشأت فى الأندلس 
ة حيث يطلقون على الشـىء اسـم حيث الحضارة العربية وهذا الأسلوب شائع فى اللغات الأوربي

مَنشَـأه بالإضـافة إلـى أنــه فـى حالـة تلــك الأرقـام الغباريـة فـإن إطــلاق المستشـرقين عليهـا اســم 
عربية جاء أيضا  لأن أى نظام ترقيم يتخذ عشرة أشكال فقط للتعبير عن مختلف الأرقـام ويتبـع 

العربية فالمنظومة الغبارية  نظام الخانات من آحاد وعشرات ومئات وآلاف يتبع منظومة الأرقام
وبالتالى فإنه يمكننا فهم كلام المستشرقين علـى أنـه حـديث عـن المنشـأ  .منظومة ترقيم عربية

الجغرافى والمنظومة معا  لكن الحقيقـة تبقـى فـى أن هـذه الأرقـام الغرييـة طُوِعَـت لـتلائم الحـرف 
د مـن تـذكر أن هـذا الشـكل خـرج أما حينما نتحدث نحن العرب عن الشكل الغربى فلاب .اللاتينى

من السياق العربى ليلائم الحرف اللاتينـى ونحـن نملـك الشـكل العربـى الأصـيل الـذى لا ينازعنـا 
وهذا الأمر  .فيه أحد والذى أنشأناه مع منظومته إنشاء  منذ أكثر من اثنا عشر قرنا  من الزمان

الغالـب دون أن تحـدد ى ام العربية فـيجعلنا نعيد قراءة كتابات المستشرقين التى تشير إلى الأرق
                                                 

محمــد يســرى النحــاس ومحمــد يــونس الحمــلاوى؛ قيــاس درجــة التشــابه فــى مجمــوعتى الأرقــام الهندعربيــة؛ 19
 م.1995سبتمبر  14-12المؤتمر الدولى الخامس عن الحاسب الآلى بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندرية 
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إن الفهم الصحيح لكلام المستشرقين والقراءة المتأنيـة لثوابـت التـاريخ والـدعم  .شكلا  معينا  لها
العلمـــى لتلــــك الشــــواهد ســــوف يقودنــــا بــــلا محالــــة إلــــى التمســــك بأرقامنــــا العربيــــة الأصــــيلة 

(9876543210.0). 
 

لى الصفر العربى والعلامة العشرية الغربية إلى تميز وتشير العديد من الدراسات التى أُجريت ع
الصفر العربى وعدم حجية من يُصورونه على أنه مشكلة حيـث أن النقطـة فـى الأرقـام الغربيـة 

ن الصفر فـى منظومـة الأرقـام العربيـة إ 20 .أقل وضوحا  من الصفر العربى بدرجة ملحوظة جدا  
ى منتصف ارتفـاع الواحـد الصـحيح يتمتـع بـأعلى الأصيلة حينما يُكتَب بالمواصفات الصحيحة ف

درجة تمييز للنقطة بعكس العلامة العشرية فى منظومة الأرقام الغبارية فدرجة تمييزهـا متدنيـة 
ن كـان مـن المفيـد الإشـارة  للغاية وبالتالى فقضية الصفر فى صالح الأرقام العربيـة الأصـيلة، وا 

كمـا  21.دها فـى كتـب الخـط منـذ مئـات السـنينإلى وجوب اتباع أسس الكتابـة السـليمة كمـا نجـ
تشير الدراسات التى تمت على الأشكال المختلفة لكتابـة الاثنـين والثلاثـة إلـى أن القواعـد التـى 
اســتقرت فــى كتــب الخــط العربــى تســتجلى الأمــر بالنســبة للتشــابه بــين الــرقمين حيــث يلــزم عنــد 

لإضافة إلى أنه فى الخط الأندلسـى فـإن كتابة الثلاثة أن تبدو سنتيها واضحتين بعمق كافٍ، با
( وهو أمـر جـدير بالاتبـاع، علمـاُ بأنـه بمراعـاة ذلـك يمكـن زيـادة 2الاثنين تكتب بدون سنون )

والشبهة الأخرى التـى غالبـا  مـا تثـار بـلا سـند  .22كفاءة الأرقام العربية الأصيلة بصورة واضحة
ر إلــى ضــعف تلــك المقولــة حيــث أن هــذا مفادهــا أن الأرقــام الغباريــة مبنيــة علــى الزوايــا ونشــي

كمـا أن القضـية  .الإدعاء مبنى على لَىأ لشكل الرقم الغبـارى ليـتم تطويعـه لإثبـات تلـك المقولـة
                                                 

ومحمد يسرى النحاس؛ تفنيد الادعاءات فى قضية الرقم العربـى المشـرقى والمغربـى؛ محمد يونس الحملاوى 20
 م.1998مارس  1ندوة الخطوات العملية لإقرار استخدام الأرقام العربية؛ القاهرة؛ 

محمد يـونس الحمـلاوى ومحمـد يسـرى النحـاس؛ قياسـات علـى الصـفر فـى منظومـة الأرقـام المشـرقية وعلـى 21
منظومــة الأرقــام المغربيــة؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين النظريــة  العلامــة العشــرية فــى
 م.1998سبتمبر  17-15والتطبيق؛ الإسكندرية 

محمــد يــونس الحمــلاوى ومحمــد يســرى النحــاس؛ قياســات علــى بعــض الأشــكال فــى منظومــة الأرقــام العربيــة 22
ســبتمبر  17-15النظريــة والتطبيــق؛ الإســكندرية  المشــرقية؛ المــؤتمر الــدولى الثــامن عــن الحاســب الآلــى بــين

 م.1998
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المنطقيــة فــى موضــوع الزوايــا هــى أنــه لا توجــد علاقــة البتــة بــين ثبــوت أو عــدم ثبــوت صــحة 
رقــام إلــى العــرب واللغــة افتــراض مقولــة الزوايــا وبــين صــحة نســب تلــك المجموعــة الغباريــة للأ 

وجـدير بالـذكر أن فريـة الزوايـا  .العربية حيث لا توجد علاقة بين الزوايا والعرب واللغـة العربيـة
هى من اختراع المستشرق الفرنسى كرى دى فو الذى حاول سلب العـرب فضـل اختـراع الأرقـام 

ن إعمـال الفكـر وجعله من نصيب الإغريق بحجة تفوقهم فى الهندسة ولكـن الـبعض أخـذها دو
 فيها واعتبرها حجة يتم على أساسها إلباسها ثوب العربية بلا منطق!

 
 التـى العربيـة الـدول موضوع الأرقام لنتبين أن جميعى من المفيد أن نتناول الناحية القومية ف

 أن وقت لأراضيها الأجنبى الاحتلال فترة إبان تستعملها كانت ما الآن الغبارية الأرقام تستعمل
ويكفـى أن نشـير إلـى أن كافـة وثـائق  23الوطنى! الكيان من جزء   يمثل الهوية على الحفاظ نكا

استقلال دول الشمال الأفريقى التى تستعمل الأرقام الغربية جزئيا  الآن قد كُتِبَت بالأرقام العربية 
زء  لقد حافظت تلك الدول على صورتنا الأصـيلة مـن الأرقـام وقـت أن كانـت الهويـة جـ .الأصيلة

ــاح والنضــال ضــد الاحــتلال ــام  24.مــن الكف ــى الأرق ــة للتحــول إل ــة أســانيد علمي كمــا لا توجــد أي
الغبارية وهجر أرقامنا العربية الأصيلة سـوى أن الأوربيـين يطلقـون عليهـا لفـظ عربيـة إن كـان 

الوثـائق المتعلقـة بقـرارات اسـتخدام الأرقـام ومما هـو جـدير بالـذكر كـذلك أن  25هذا سند علمى!
ربية محل الأرقام العربية الأصيلة التى تواكبت مع نقل بعض الإدارات السياسية إلى المغـرب الغ

العربى، جاءت مبتورة ومنافية للحقيقة فمنها ما يشـير إلـى دواعـى الوحـدة الثقافيـة والسـياحية 
 .العالمية ومنها ما يشير إلى مشاكل متوهمة للصفر

 
لقــاهرة فــى دورتــه التاســعة والســتين هــذا العــام، علــى ونشــير إلــى تأكيــد مجمــع اللغــة العربيــة با

القـــــرار الحاســــــم الــــــذى ســــــبق أن اتخــــــذه المجمـــــع بالتمســــــك بالأرقــــــام العربيــــــة الأصــــــيلة 
لى تأكيـد المجمـع فـى الوقـت نفسـه قـرار اتحـاد مجـامع اللغـة العربيـة  (9876543210.0) وا 

                                                 
 البنك المركزى التونسى؛ النقود التونسية عبر التاريخ؛ تونس؛ بدون تاريخ.23
 م.1937جانفى  1مجلة البصائر؛ الجزائر؛ 24
 م.1933؛الرباط؛ يوليو 11مجلة المغرب؛ السنة الثانية، العدد 25
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لعودة إلــى اســتعمال الأرقــام الــذى يــدعو بــلاد المغــرب العربــى التــى تســتخدم الأرقــام الغربيــة بــا
  .العربية المشرقية الأصيلة التى استقر استعمالها من قرون عديدة

 
( غيـرت قلـة مـن 9876543210.0ومن العجيب أنـه رغـم أصـالة أرقامنـا العربيـة الحقيقيـة )

الــدوريات والمؤسســات ذات المِســحَة والتوجــه العربــى الأرقــام التــى درجنــا علــى اســتعمالها منــذ 
أظافرنــا مُتَحِــدين مــع مــن تشــايع لــنفس الموقــف مــن المعســكرات الأخــرى دونمــا موقــف نعومــة 
ذا كــان مــن الممكــن قبــول موقــف مــن نــادى بلفــظ رقمنــا العربــى وقبــول الــرقم الآخــر  .علمــى وا 

المستعمل فى أوروبا مكانه لأسباب كانت خافية وبـرزت مـع مضـى الـزمن لعـدم وضـوح موقفـه 
قبـول مـن يرفـع توجـه أصـيل ويتغافـل عـن بنيـان أكثـر مـن ربـع لغتنـا  المعلن، إلا أننا لا يمكننا

العربيــة! إننــا حينمــا نمحــص مختلــف المقــالات التــى حاولــت أن تطعــن فــى لغتنــا العربيــة بادئــة 
بالحروف ثم متراجعة عنها إلى الأرقام لن نجد أية دراسة علميـة يمكـن الارتكـان إليهـا فـى هـذا 

بـلا اسـتثناء إلـى أن تغييـر أى مسـار لابـد لـه مـن باعـث حتـى تشير الدراسات العلميـة  .الصدد
ولهــذا نتســاءل مــا هــو باعــث مــن يرفــع شــعار  .26يتســق الفكــر مــع القواعــد المنهجيــة للتفكيــر

العروبة كى يلفظ رقمنـا العربـى الأصـيل؟ هـل هنـاك أيـة دراسـة تعـالج الأسـباب الحقيقيـة لـذلك، 
نا نطلـع عليهـا علنـا نجـد فيهـا مـا يـدعونا إلـى وهو أمر محتمل؟ فإذا وجدت تلك الدراسات دعو 

لفظ حرفنا العربى وهو أمـر قـد نـوقش فـى مجمـع اللغـة العربيـة فـى أربعينيـات القـرن العشـرين 
الميلادى المنصرم! لقد نبذ البعض رقمنا العربى منـذ فتـرة ثـم عرفـوا الحقيقـة فعـادوا إلـى الحـق 

فهل لكل نخبة تقف على أمر أى عمل يرفع علم  .عادوا إلى حظيرة العربية النقية .عودا  حميدا  
ذا كانت الإجابة بالنفى فهل لنا أن نطلـب مـن  العربية أن تحذو حذو تلك الصحف والمجلات؟ وا 
تلـك النخبـة أن يبرهنـوا علــى أن مـا تـم مـن لفــظ لأكثـر مـن ربـع لغتنــا التـى تتكـون مـن الحــرف 

ا  بـدون سـبب قـوى يعـادل ذلـك الثبـات والرقم والتى اسـتمر اسـتعمالها أكثـر مـن إثنـى عشـر قرنـ
 يدخل فى باب الاجتهاد وأنه ليس خطأ  منهجيا ؟!

 

                                                 
 م.1995ر يونس؛ بنغازى؛ نجيب الحصادى؛ تقريظ المنطق؛ جامعة قا26



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 142 

 تقييس شكل الرقم العربى: .4
لقد أولت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج موضوع الرقم العربـى الأصـيل 

ولقـد  .لغـة العربيـة بهـااهتماما  خاصا  من خـلال اللجنـة الفنيـة لتقنيـات المعلومـات واسـتخدام ال
قامت اللجنة فى سابقة فريدة بالنسبة للتقييس على مسـتوى المنطقـة العربيـة بدراسـة موضـوع 
الرقم العربى بهدف توصيف الأرقام العربية الأصيلة والعلامـات الحسـابية الأساسـية وخلـت إلـى 

لقـد اتبعـت اللجنـة و  27.مشروع مواصفة تعالج شكل الرقم العربى والعلامات الحسابية الأساسية
غباريــة(  –فــى عملهــا المنهجيــة التاليــة: اســتعراض البــدائل المســتخدمة لكتابــة الــرقم )عربيــة 

والمقارنــة بينهــا مــن حيــث: الارتبــاط بالهويــة العربيــة، الأصــل التــاريخى، التوافــق مــع الحــروف 
ــيم، ال ــاهج التعل ــاط بمن ــى المعــاملات اليوميــة، والارتب ــة، مــدى الانتشــار ف ــى العربي محافظــة عل

جماليات وفنون الخط العربى الراسخة، البحث الدقيق عن كـل صـور الأرقـام المسـتخدمة خـلال 
جميع أشكال ووثائق الكتابة العربيـة أفقيـا مـن خـلال جميـع أنـواع وموضـوعات الكتابـة ورأسـيا 

 .الإسـلامى وحتـى العصـر الحـالى من خلال جميع مراحل تاريخ الكتابة العربية بدءا من العصر
ولقد اتضح للجنة عدم وجود أى قواعد أو توصيف مكتوب للرقم العربـى رغـم وجـود نمـط ثابـت 

واســتكملت اللجنــة عملهــا باســتنباط قواعــد رياضــية  .للشــكل فــى مختلــف الأعمــال المســتخدمة
ومــن ثــَم  اســتخراج  .وهندســية لكتابــة الــرقم والعلامــات الأساســية لكــل مــن الأشــكال المســتخدمة

ثم قامت اللجنة بقياس  .رقام والعلامات )توصيف( من القواعد الهندسية السابقةقواعد رسم الأ 
التوصـيف المسـتخرج علــى الأشـكال المسـتخدمة )أفقيــا  ورأسـيا  كمـا ســبق إيضـاحه( للتأكـد مــن 

كمــا تــم إنشــاء نمــط كتابــة طبقــا  .توافــق أكبــر كــم ممكــن مــن هــذه الأشــكال مــع هــذا التوصــيف
ن اســتخدامه ضــمن أى برنــامج كمــا هــو متبــع بالنســبة للأنمــاط للتوصـيف علــى الحاســوب يمكــ

ثـم قامـت اللجنـة بتعـديل التوصـيف طبقـا لنتـائج التجربـة علـى الحاسـب  .غير القياسية الحالية

                                                 
 م.2003مايو  20توصيات ندوة الأرقام العربية والمواصفات القياسية؛ القاهرة؛ 27
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ــات وفنــون الخــط العربــى ــة الحاســوب  .لمراعــاة جمالي ــاتج مــن تجرب ــنمط الن ــة ال ــم مقارن ــا ت كم
 28.بالأنماط الشائعة حاليا  

 
 استخدام فى مختلف البلاد العربية استمرار تأييدذكر أن اللجنة قد خلصت إلى ومن الجدير بال

 العـدول يبـرر علـى الإطـلاق مـا لا يوجـد ( حيـث9876543210.0العربية الأصيلة ) الأرقام
(، مع الالتفات إلى أن تغيير 0123456789.0الأرقام الغربية المستعملة فى أوروبا ) إلى عنها

كما أقرت ما تم التوصل إليه  29 .تمهيدا  لتغيير الحروف العربية نفسها الأرقام يخشى أن يكون
 ( فيـه9876543210.0العربيـة الأصـيلة ) بالأرقـام العرب فى دراسات سابقة إلى أن تمسك

اللغـة العربيـة ذاتهـا التـى تتشـكل مفرداتهـا مـن الحـروف بجانـب هـذه الصـورة مـن  علـى حفـاظ
 30.هويتنـا علـى الحاضـر، ومحافظـة بزمننـا القـديم العربـى التـراث الأرقـام، وحفـاظ علـى تواصـل

فالأرقـام العربيــة الأصـيلة أكثــر ملاءمـة للحــروف العربيـة وانتمــاء إليهـا والتصــاقا  بهـا علــى مــر 
العصــور، عــلاوة علــى أنهــا أكثــر كفــاءة مــن الأرقــام الغربيــة، ومــن ثــَم  يكــون مــن المنطقــى أن 

 .ية الأصيلة فالتمسك بها تمسك بالعربيةيتوحد العرب جميعهم على الأرقام العرب
 

 الخلاصة: .5
إن التنســيق بــين مجموعــات العمــل العربيــة الحكوميــة والأهليــة يجــب أن ينشــط لوضــع أســس 

ومـن هـذه الجهـات بجانـب  .تعريب أسـماء المواقـع علـى شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت(
بيـة ولجـان تقنيـات المعلومـات الخاصـة الجمعيات العلمية العربيـة هيئـات التوحيـد القياسـى العر 

                                                 
لأساسية؛ ندوة الأرقـام ا والعلامات الحسابية محمد يونس الحملاوى وآخرين؛ مشروع مواصفة الأرقام العربية28

مــايو  20القــاهرة؛ لقياســى وجــودة الإنتــاج؛ الهيئــة المصــرية العامــة للتوحيــد ا العربيــة والمواصــفات القياســية؛
 م.2003

ـــة ع29 ـــام العربي ـــدوة الأرق ـــي؛ ن ـــراث الحضـــاري الترك ـــي الت ـــة الشـــرقية ف ـــام العربي ـــز عـــوض ا ؛ الأرق ـــد العزي ب
 م.2003مايو  20القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛  والمواصفات القياسية؛

الهيئـة  لسيد؛ الأرقام العربية والهوية العربية؛ ندوة الأرقام العربية والمواصفات القياسية؛عبد الحليم محمود ا30
 م.2003مايو  20القاهرة؛ المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛ 
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منهج عمـل سـليم لغويـا  ونرى أن ينشأ هذا التعاون على  .باللغة العربية فى مؤسساتنا القومية
ومنطقــى التنفيــذ تجنبــا  لمــا شــاب تعاونــا  ســابقا  مــن مآخــذ لــم يمكــن معهــا الوصــول إلــى قــرارات 

ون مع المجموعات اللغوية الأخرى التـى كما أن التعا .سليمة ملتزمين فيه بثوابت اللغة العربية
فبالإضـافة إلـى اسـتعمال  .تستخدم الحرف العربى مثل الأوردو والفارسى والباشـتو أصـبح ملحـا  

الحرف العربى )مع بعض الإضافات( فإنه يوجد العديـد مـن الكلمـات المشـتركة التـى تيسـر حـل 
كل قضــية الــرقم العربــى أحــد وتشــ .قضــية أســماء المواقــع لهــذه المجموعــة العربيــة مــن اللغــات

الأمثلــة البــارزة للحفــاظ علــى اللغــة العربيــة ولهــذا يجــب الركــون فيهــا إلــى الثابــت مــن القــرارات 
فالأرقام العربية الأصيلة أكثر ملاءمة للحـروف العربيـة وانتمـاء إليهـا  .الرصينة اللغوية العلمية

مـن الأرقــام الغباريــة، ومــن ثــَم   والتصـاقا  بهــا علــى مــر العصــور، عـلاوة علــى أنهــا أكثــر كفــاءة
يكون من المنطقى أن يتوحد العرب جميعهم على الأرقام العربية الأصـيلة فالتمسـك بهـا تمسـك 

  .بالعربية
 

ألا يجب أن يحرص الأفـراد والهيئـات والمؤسسـات بجميـع الـبلاد العربيـة ومنهـا وسـائل الإعـلام 
( 9876543210.0رقام العربية الأصيلة )الأ استعمال والمؤسسات الهندسية والإنتاجية على 

باعتبـاره جـزء ا لا يتجـزأ مـن  وأعمـالهم مناشـطهم مختلـف فـى الصـحيحة بالأسلوب والمواصـفات
 .عملهم ومن المُنتَج أو الخدمة التى يقدمونها، وعلى أن تُتَخـذ الخطـوات اللازمـة لتحقيـق ذلـك

هيئات المعلومـات وشـركات إنتـاج كما نرى أن يحرص مختلف خبراء تقنيات المعلومات العرب و 
البرمجيات لتصحيح الممارسات الخاطئة فى البرمجيات ونظـم التشـغيل التـى تـروج لأفكـار غيـر 

( 9876543210.0دقيقـــة بخصـــوص الاســـم الـــذى يُطلـــق علـــى الأرقـــام العربيـــة الأصـــيلة )
ــع ا ــام تتب ــك الأرق ــة لتل ــد أشــكال جمالي ــه للاجتهــاد فــى تولي لتوصــيف ويــدعونهم فــى الوقــت ذات

 .القياسى
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النطاقات على منطلقات وأس  العنوسة العربية لأسماء 
 : قواع  لغووة حاكمةشبكة الإسترست

 محم  ووس  عب  السميع الحملاوى .د.أ  
 

 نبذة
يمثل صحيح اللغة وكذلك التقنيات الحالية واتجاه تطورها المستقبلى الأساس السليم للعديد من 

ولقد تباينت الآراء حول  .أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت تطبيقات اللغة العربية ومنها
ولهذا فإن وضع أساس علمى عملى يراعى  .الأسس التى يجب مراعاتها فى هذا الصدد

مختلف جوانب القضية بات جد مطلوب أخذا  فى الاعتبار مسيرة التقدم التقنى فى هذا المجال، 
سيجعل استخدامها على شبكة الإنترنت ممكنا  حيث سيحافظ هذا التوجه على اللغة بقدر ما 

 .ويسيرا  
  

ولهذا  .إن تقييس أسماء النطاقات العربية هو جزء من تقييس التعامل مع اللغة العربية ذاتها
يجب أخذ قضية اللغة ككل فى الحسبان، ويبدو من خلال هذا التوجه أن حل المسائل اللغوية 

أسماء النطاقات العربية جد يسير ليس فقط بالنسبة  الخاصة بمكونات اللغة العربية فى قضية
كما يجدر  .للغة العربية بل وفى ذات الوقت لمجموعة اللغات التى تستخدم الحروف العربية

الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على كيفية إظهار أسماء النطاقات إلكترونيا  بصورة صحيحة 
لقد بات من المؤكد احتياج العديد من  .لك الأسماءبل يتعداه إلى الجوانب الثقافية المتعلقة بت

الجوانب التقنية المتعلقة باللغة العربية إلى تقييس مثل أشكال الحرف والرقم العربى والأسماء 
العربية للمواقع على شبكة الإنترنت وغير ذلك من جوانب تتعلق ببنية اللغة العربية 

 .أم إلكترونيا   واستعمالها بصورة صحيحة سواء يدويا  أم آليا  
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 مقدمة: .1
فقواعد اللغة  .تشير العديد من الدراسات إلى أن العربية هى أقدم لغة حية مكتملة الأركان

كما أن حروفها متناسقة داخل  .العربية منطقية بل ومحوسبة التراكيب واشتقاقية الألفاظ
عدم تجانس داخلى نفسها مما يعنى نقاء اللغة ذاتها بعكس الحرف اللاتينى الذى يعانى من 

ورغم  2.كما يعانى من خلل منطقى بين تلك الأشكال فى بعض الأحيان 1بين أشكال حروفه،
هذا فإن الجفاء الذى يعامل به العرب اللغة العربية أكبر من أن يوصف، وكمثال على هذا 

الحرف  الجفاء غياب التقييس عن العديد من الجوانب التقنية المتعلقة باللغة العربية؛ فأشكال
وتعريب أسماء النطاقات على شبكة المعلومات العالمية )مكونات  3العربى تحتاج إلى تقييس،

عنوان الموقع على شبكة الإنترنت والذى يظهر على شريط العنوان فى متصفحات الشبكة( 
 4.يحتاج كذلك إلى تقييس بالإضافة إلى العديد من الأمور التقنية الأخرى

  
لغوية وعلمية عربية بجهود فى هذا المجال منها مجمع اللغة العربية  ولقد قامت عدة جهات

المصرى وجامعة الأزهر بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج 
كما قامت الجمعية المصرية لتعريب العلوم بعقد  .بدراسة بعض هذه الجوانب بصورة علمية

الخصوص بالتعاون مع العديد من الجهات العلمية واللغوية عدة مؤتمرات وندوات فى هذا 
بهدف دفع العمل العلمى باللغة العربية واستخدامها بصورة صحيحة فى مختلف المحافل 

 5.والأعمال

                                                 

محمد يونس الحملاوى ومحمد يسرى النحاس؛ تجـانس شـكلَى منظومـة الأرقـام العربيـة مـع أشـكال الحـروف  1
 م.1999أبريل  18وأشكال حروف لغات أخرى؛ المؤتمر الثانى لهندسة اللغة؛ القاهرة؛  العربية

؛ المـؤتمر الـدولى محمد يونس الحملاوى؛ دراسـة مقارنـة بـين أشـكال الحـروف العربيـة والحـروف الإنجليزيـة 2
 .م2002ديسمبر  29-28عن العربية وتقنية المعلومات، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر؛ 

؛ ملاحظات حول توصيف شكل الحروف والأرقـام والرمـوز العربيـة؛ المـؤتمر ونمحمد يونس الحملاوى وآخر  3
 م.2000أبريل  13-11السنوى السادس لتعريب العلوم؛ القاهرة؛ 

محمــد يــونس الحمــلاوى؛ أســماء مواقــع الإنترنــت ومجموعــة اللغــات العربيــة؛ مــؤتمر ائــتلاف أســماء مواقــع  4
 م.2003أكتوبر  26-25لغات المختلفة؛ تونس؛ الإنترنت بال

توصيات ندوة الخطوات العلمية لإقـرار اسـتخدام الأرقـام العربيـة؛ الجمعيـة المصـرية لتعريـب العلـوم بالتعـاون  5
 م.1998مارس  1مع جامعة الأزهر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ القاهرة؛ 
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م 2001يرجع تاريخ الاهتمام العربى بتعريب أسماء المواقع العربية على الإنترنت إلى عام 
المواقع العربية على شبكة الإنترنت، ورغم ما بُذِلَ من  حينما نشأ الائتلاف العربى لأسماء

جهد فيه فلم يستطع أن يحرز أية خطوة عملية فى هذا السبيل لما شاب منهج عمله من 
واستمر  .مآخذ حالت دون الوصول إلى قرارات لغوية سليمة بدلا  من الالتزام بثوابت اللغة

كر منها وزارة الاتصالات والمعلومات البحث فى الموضوع بصورة فردية من عدة جهات نذ
المصرية، وهيئة التوحيد القياسى المصرية، والمؤسسة العامة للاتصالات السورية، والاتحاد 
الدولى للاتصالات، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا )الإسكوا(، ومنظمة الأمم 

المصرية لتعريب العلوم، وورشة  المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، والجمعية
 .إلخ ...مهندسى المعلومات العرب،

 
ومن المفيد أن نشير إلى أن المسائل التى تتعرض لها قضية أسماء النطاقات باللغة العربية 
تتعرض لها المجموعات اللغوية الأخرى التى تستخدم الحرف العربى مثل الأوردو والفارسى 

أن المجموعة العربية تشكل جزء ا من مجموعة البلدان التى ولا يجب أن نتناسى  .والباشتو
تستخدم الحرف العربى التى لا يمكن الإجهاز عليها ثقافيا  لحجمها بعكس التجمعات الصغيرة 
ففى الاتحاد قوة، كما أن هذا التجمع علينا البحث عنه نصرة لقضية استعمال الحرف العربى 

 6.ذاته على شبكة المعلومات العالمية
 

 تعريب أسماء المواقع على شبكة المعلومات العالمية: .2
تسير الأمور بالنسبة للتعامل مع اللغات المختلفة على شبكة المعلومات العالمية فى اتجاه 
الحفاظ على مختلف اللغات ضد محاولات هيمنة الحرف اللاتينى واللغة الإنجليزية على وجه 

ة والكورية يتم استخدامهما فى أسماء النطاقات ومن المفيد الإشارة إلى أن الصيني .الخصوص
والعربية من حيث هى خامس لغة بوصفها اللغة الأم وسابع لغة رسمية على مستوى  .حاليا  

                                                 

عربيـة لأسـماء النطاقـات علـى شـبكة الإنترنـت؛ المـؤتمر محمد يونس الحملاوى؛ منطلقات وأسـس العنونـة ال 6
 م.2004نوفمبر  23-22الإقليمى التحضيرى الثانى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ دمشق؛ 
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ومن ثَم  فإن  7.العالم، بات الحفاظ عليها بجانب قضايا الهوية والقضايا الثقافية مطلبا  أساسيا  
بية على شبكة الإنترنت مطلب مهم يأتى فى سياق الحفاظ على الحرف العربى وعلى اللغة العر 

الحفاظ على اللغة العربية ذاتها لعدة أسباب أولها أن طرق التخزين الرقمية باتت وسيلة 
ناجعة للحفاظ على الهوية والمكنون الثقافى للأمة، وثانيها أنه فى ظل معدلات الأمية بين 

% والتى يبلغ 58.8% وبين 9.1ح بين سنة فما فوق والتى تتراو  15العرب للأفراد من سن 
ليس من المعقول أن نتطلب من العربى أن يتعلم الحروف  8%36.7متوسطها للدول العربية 

اللاتينية للولوج إلى شبكة المعلومات العالمية والتى أضحت مكنزا  للعديد من المعلومات باللغة 
 9.الشبكة لا تتناسب مع عدد العربالعربية مع التذكير بأن البيانات الموجودة بالعربية على 

كما أن قضية عناوين المواقع بالعربية على شبكة المعلومات العالمية باتت فرصة أمام 
محاولات إصلاح السلوك اللغوى للعرب عل نا نستطيع إصلاح بعض ما فسد بدلا  من مسايرة 

ية اللغوية بات ركب هدم اللغة العربية من مدخل تقنى! ولهذا فإن حل القضية من الناح
مطلوبا  كما أن أسلوب ذلك الحل يجب أن ينأى عن أى مأخذ يفضى إلى نتائج غير سليمة 
لغويا  خاصة وأن الحل الخاطئ يكتسب موقعا  لا يمكن زحزحته منه حيث يحصل عنوان الموقع 

داخل ومن هذا المنطلق فإن دراسة القضية  .على قيمة مادية وموقفا  قانونيا  بمجرد استخدامه
ونشير إلى  .المحافل اللغوية العربية بات جد مطلوب للوصول إلى قرارات لغوية سليمة

محاولات سابقة أخذت منهج التصويت بين اللغوى وغير اللغوى على قضايا ما كان لها أن 
تُطرح مثل قبول الممارسات اللغوية الخاطئة والسماح بالخلط بين الحروف العربية والحروف 

ونشير إلى أن قبول بعض الممارسات  10.هو أمر يعارض الهدف من التعريباللاتينية و 

                                                 

7 David Crystal; The Cambridge Encyclopedia of Language; Cambridge 
University Press; 1995. 

8 Human Development Report 2004; UNDP; New York; 2004. 
محمــد يــونس الحمــلاوى؛ اللغــة والتقيــيس وأســماء المواقــع العربيــة؛ النــدوة الإقليميــة حــول توظيــف تقنيــات  9

 م.2003يوليو  17-15المعلومات والاتصالات فى التعليم؛ دمشق؛ 
مدينــة الملـك عبــد  عبـد العزيـز الزومــان؛ تقريـر رئــيس اللجنـة اللغويــة للائـتلاف العربـى لأســماء الإنترنـت؛ 10

 م.2002العزيز للعلوم والتقنية؛ الرياض؛ أبريل 
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ومن حسن الطالع أن المحاولات المثيلة  13 -12 - 11.اللغوية غير الصحيحة مازال قيد الاعتبار
السابقة لم يُكتب لها النجاح لأنها سارت فى اتجاه غير صحيح علميا  حيث يحتاج الأمر إلى 

يس إلى الممارسات الخاطئة التى نراها ليل نهار، وهو الأمر الذى الركون إلى صحيح اللغة ول
 14.تصدى له مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى دوراته السنوية وأصدر فيه العديد من التوصيات

 0651ونتيجة غياب هذا التوجه اللغوى السليم وجدنا بعض من يرغب فى حذف الشدة )شفرة 
المثال والتى لا يجب أن تحذف لأنها فى حقيقتها  ( على سبيل4.0فى الشفرة الموحدة 

ويتعلق الأمر بعديد من النواحى بالإضافة إلى ذلك، ومنها التشكيل الذى هو  .تضعيف لحرف
جزء من بنية الكلمة العربية، والكشيدة والهمزة بأشكالها المختلفة وكذلك التاء المربوطة والهاء 

مكانية الخلط بينهما ترسيخا  للممارسات اللغوية فى آخر الكلمة التى وللأسف رأى البعض إ
( كعلامة أساسية من 4.0فى الشفرة الموحدة  0670كما أن علامة الألف )شفرة  15.الخاطئة

ولقد تمت دراسة القضية  .علامات التشكيل لم يتم وضعها فى الحسبان، وغير ذلك من الأمور
البعض حلولا  لقضية أسماء النطاقات من قِبَل بعض الهيئات والمنظمات العربية، كما طرح 

 18-17-16 .العربية على شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( لتلقى التعليقات عليها
  

                                                 

تقرير وتوصـيات الاجتمـاع الأول لفريـق العمـل العربـى المكلـف بدراسـة اسـتخدام اللغـة العربيـة فـى أسـماء  11
 م.2005فبراير  2 –يناير  31النطاقات على شبكة الإنترنت؛ دمشق؛ 

ــى  12 ــة لغرب ــت؛ اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعي ــى الإنترن ــات عل ــة للنطاق آســيا؛ مشــروع نظــام الأســماء العربي
 م.2004نوفمبر  23-22المؤتمر الإقليمى التحضيرى الثانى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ دمشق؛ 

ســهاماته فــى دعــم الأســماء العربيــة  13 عبــد العزيــز الزومــان؛ تجــارب المركــز الســعودى لمعلومــات الشــبكة وا 
نــوفمبر  23-22ر الإقليمـى التحضــيرى الثـانى للقمــة العالميـة لمجتمــع المعلومـات؛ دمشــق؛ للنطاقـات؛ المــؤتم

 م.2004
14http://groups.msn.com/taareeb/page17.msnw  
ب الأخلاقيـة والقانونيـة والمجتمعيـة محمد يونس الحملاوى؛ الشفافية وتعدد اللغات والثقافـات؛ نـدوة الجوانـ 15

 م.1999مايو  6-4للمعلومات؛ القاهرة؛ 
مجموعــة العمــل المصــرية لدراســة تعريــب أســماء النطاقــات؛ الأســماء العربيــة للنطاقــات؛ وزارة الاتصــالات  16

 م.2004والمعلومات؛ القاهرة؛ نوفمبر 
واقع على شبكة الإنترنت؛ المؤتمر السـنوى محمد يونس الحملاوى وآخرون؛ اللغة فى الأسماء العربية للم 17

 م.2005مارس  12-9الحادى عشر لتعريب العلوم؛ القاهرة 
18 http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-bakleh-reg-adm-acg-apu-00.txt 

http://groups.msn.com/taareeb/page17.msnw
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ألا يجب فى إطار حل قضية تعريب أسماء المواقع أن تكون إجاباتنا على التساؤلات التالية 
الإنترنت؟ وهل  واضحة وصريحة: هل نحن بصدد وضع لغة جديدة للعرب للتعامل مع شبكة

نحن بصدد تطويع التقنيات المتغيرة لصالح اللغة أم العكس؟ وهل ننطلق من توجه علمى 
صحيح أم أننا نريد أن نكرس ممارساتنا اللغوية التى تصح أحيانا  ويجانبها الصواب فى أحيان 

 19أخرى لتخرج إلى أسماء النطاقات على شبكة الإنترنت؟
 

د البحث قضية استخدام المسافات فى أسماء المواقع الذى لا ومن القضايا التى مازالت قي
تسمح بها التقنيات الحالية والتى يمكن التعامل معها من خلال المسافة الصفرية التى تجعل 
الأحرف فى نهاية الكلمة غير قابلة للتشبيك مع ما يليها من أحرف؛ مؤقتا  لحين حل موضوع 

هو أمر أساسى بالنسبة للغة العربية حتى يمكن فهم استخدام المسافة بين الكلمات والذى 
ويمكن فى ذات الوقت البدء مؤقتا  باستخدام الشرطة أسفل السطر لحين حل  .النص العربى

 20.مسألة المسافات فى أسماء مواقع الإنترنت
 

 الرموز المسموح بها فى أسماء النطاقات: .3
تكككُ مح كككاه  فى كككوو  كككُ ة كككو م  زلف ككك  تشكككال فرشكككموح فرالمكككعح فرااالةككك  فراوز ككك  زككك  فروزكككل  فر

(  فرتككُ مااكك  ز وككو 4.1( شككموح فرحككملأ  فيةوةككة  ر ركك  فرىو ةكك   1 ملضككه فراككع     .فلإنتونكك 
 م كو  ة كُ فرشكموفل فرتكُ مااك  فةكتىاوروو  21.فنتقوء فروزل  فرتُ ت وةب طفةى  ة و م  فرالف ك 

فروزكل  فرا كالب  وكو  كُ ءةكاوء   مشةو فراع   إرُ .(0020 ُ ة و م  فرالف   شموح فرا و    
 هُ جاة  فروزكل  يةكو فراوشكوح  يةكو فرا،  ك ت  تلأتكلا ة كُ فرلأكو   فرىو ةك   في  كو  فر طو ول 

فرىو ةكك   ةازككول فرتشككاةل فيةوةككة   هككُ فرمتلأكك   فر ككا   فرا ككوح  فر ككال   فيركك  فرحككرةوح 

                                                 

ت؛ للاتصـالا 2002أخلاقيات اللغة فى الأسـماء العربيـة للمواقـع؛ مـؤتمر القـاهرة محمد يونس الحملاوى؛  19
 .م2002يناير  17-14القاهرة؛ 

 4محمد يونس الحملاوى؛ تقرير موجه إلى الائتلاف العربى لأسماء المواقع العربية على شبكة الإنترنت؛  20
 م.2002إبريل 
21 http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf  
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نامككأ ء  فراشككةعح  ككع تكك     . هكك ا فرشككموفل ةمة كك   فةككو  ة ككلف  فرال كك  ة ككُ فرشككفا  . فرشككعح
 رقكع تك  فةكتفقوء موةكول فرتشكاةل فيةوةكة  ينوكو زوتفطك   .ز  فرشموفل فرا كالب  وكو فةتفىودهو

 . اى ُ فرا ا 
 فرشموح 060 061 062 063 064 065 066 067
  ٰ  0    ذ ك ٰ   0 ٰ 
 1   ء     ٰ   1 

 2   آ   ق ٰ   2 
 3   ء س ك  3 
 4   ؤ ش    4 
 5   إ ص    5 
 6   ئ ض    6 
 7   ف ط هك  7 
 8   ب ظ    8 
 9   ح ع ا  9 
 ء   ل غ مك  % 

 ب  ؛ ث  ٰ    0.0 
 جك ت  ج  ٰ    ΄  
 د   ب  ٰ     
 هك   خ  ٰ     
    ؟ د  حٰ    
 

 شموفل ةو ة  خوص  فلاةتخعف  
 تاثةل ر لأو   رةس  وزز مقةقُ 
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 شموفل يةو ز تىا   
 ررول يةو ةو ة  ز  زاالة  ررول فرلأو  فرىو ُشموفل مو    
 شموفل خوص   ور ر  فرىو ة  ماا  ةع  فةتىاوروو  ُ ة و م  فلإنتون  

 (1جع    
ومن المفيد الإشارة إلى أن تسجيل أسماء المواقع يتم تلقائيا  وبالتالى لا يجب السماح بتسجيل 

يـات التصـحيح التلقـائى للكتابـة العربيـة أسماء غير صحيحة لغويا  وهذه الآلية ممكنة فـى برمج
من خلال معالجـات الكتابـة؛ إلا أنـه مـن المفيـد الإشـارة إلـى تضـمين التشـكيل فـى تلـك الآليـات 

ومــن المفيــد كــذلك الإشــارة إلــى وجــود برمجيــات لتشــكيل النصــوص  .وفــى متصــفحات الإنترنــت
 .العربية، ويبقى تضمين تلك الآلية فى برمجيات تصحيح النصوص

 
والأمثلة التالية لعناوين محتملة لمواقع على الشبكة تشير إلـى أن التشـكيل لا يمكـن الاسـتغناء 
عنـه تمامــا  كالشــدة، كمــا تشـير إلــى أن اســتخدام التشــكيل فــى حالـة عــدم تغييــر المعنــى لا يــتم 

بهذا ويجدر الإشارة إلى أن الالتزام بتسجيل النطاقات  .معالجته آليا  ولا يمكن تسجيل عنوان به
الأسلوب سوف يقلل من خلق سوق وهمى للعناوين التى تتشـابه فـى هجـاء الحـروف وتختلـف 

كمـا أن تطبيـق مبـدأ الأولويـة للتسـجيل الأول مـع حـذف التشـكيل  .فى التشكيل أو فـى التشـديد
والتشديد يعنى حرمان متقدم للتسجيل من حق معنوى بـدون مبـرر حيـث أن التشـكيل جـزء مـن 

بيـة وعــدم التعامـل معـه يكــرس الممارسـات اللغويـة الخاطئــة التـى نشـاهدها ليــل بنيـة اللغـة العر 
 .نهار

 
 موطن الجَمال: الكسرة ضرورية لفهم الكلمة الثانية .1
 موطن الجِمال: الكسرة ضرورية لفهم الكلمة الثانية .2
 مجد العرب: التشكيل غير ضرورى ويتم استبعاده .3
 م استبعادهمؤسسة الوطن العربى: التشكيل غير ضرورى ويت .4
 عَمَار: التشكيل ضرورى .5
 عَم ار: التشكيل والشدة ضروريان .6
 عُم ار: التشكيل والشدة ضروريان .7



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 153 

لْم: التشكيل ضرورى .8  السًِِ
 السلِّم: التشكيل والشدة ضروريان .9

 الشركه المتحدة: لا يمكن تسجيله لخطأ فى كلمة الشركة .10
 تبعد من الثانيةسيْر الرجال: التشكيل ضرورى بالنسبة للكلمة الأولى ويس .11
 سي ر الرجال: التشكيل والشدة ضروريان للكلمة الأولى ويستبعد تشكيل الثانية .12
 الن هار: التشكيل غير ضرورى ويتم استبعاده .13
 نزَل: التشكيل ضرورى .14
 نُزُل: التشكيل ضرورى .15
 وطَن: التشكيل ضرورى .16
 وط ن: التشكيل والشدة ضروريان .17
 لكلمة الثانية ويستبعد من الأولىأهل عُمان: التشكيل ضرورى بالنسبة ل .18
 أهل عم ان: التشكيل والشدة ضروريان للكلمة الثانية ويستبعد تشكيل الأولى .19

 

 أسماء النطاقات العليا: .4
تأتى قضية اختصار الأسماء حال التعرض لأسماء النطاقات العليا العامة والخاصة بالدول، 

عروفة فى العربية وسبقت بها اللغات ويجدر الإشارة إلى أن قضية اختصار الأسماء قضية م
الأوربية؛ مثل حوقلة وبسملة؛ حيث أن للنحت فى العربية قواعد معروفة محددة ولكنها تنطلق 

ولكن ثم ة سؤال مهم فى هذا السياق هو هل من الضرورى أن تحذو  .من العربية ذاتها
المفيد أن نتخلص من العربية حذو اللغات الأوربية فى كتابة أسماء النطاقات؟ أليس من 

أسماء ورموز النطاقات العليا العامة تفاديا  لما يحدث من خلق سوق وهمى لنفس اسم الموقع 
إن الموقف الحالى الذى  .ولكن بنطاق مختلف وهو ما نألفه فى أسماء النطاقات الحالية

المرتبطة  خلقته رموز النطاقات العامة متعارض مع روح اتفاقية أوجه حقوق الملكية الفكرية
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بالتجارة )تربس( فيما يتعلق بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، حيث يمكن استغلال 
  22.الهجاء الخاطئ أو المشابه لدرجة كبيرة لاسم الموقع بصورة غير أخلاقية

  
ومن الممكن إضافة نطاق جديد للعربية باستخدام لفظ "عرب" للإشارة إلى أن اسم النطاق يتبع 

الحروف العربية فى الشفرة الموحدة لتبادل البيانات؟ وكمرحلة مؤقتة يمكن استخدام جدول 
إن الاختصارات الإنجليزية  .( للإشارة إلى اسم نطاق باللغة العربيةarbالحروف اللاتينية )

ويجدر معالجة الأمر من  23والفرنسية للإشارة إلى اللغة العربية لا تتفق مع قواعد النقرحة
  24.التوحيد القياسى العربية خلال هيئات

 
إن قضية كتابة اسم الموقع بالعربية كما هو )أو بعد اختصاره عربيا  لسهولة الدلالة عليه( 
بدون تقديم أو تأخير فى مفرداته قضية ترتبط بالثقافة ففى الأسماء الإنجليزية للمواقع نجد 

العربية نجد أننا نكتب مؤسسة ففى  .أن كينونة الاسم تُلحق به ولا تسبقه على عكس العربية
النصر أما فى الإنجليزية فإن المقابل هو النصر مؤسسة، ومن غير المنطقى أن نسير خلف 

 .اللغات اللاتينية بغض النظر عن ثوابت لغتنا
 

تشير بعض نطاقات اسم الموقع إلى الدولة التى يرغب صاحب الاسم فى الإشارة إليها أو إلى 
أما بالنسبة  .وعادة ما يُشار إلى ذلك بحرفين فى اللاتينية .الخدمة المكان الجغرافى لمزود

للعربية فهذه الاختصارات الشديدة غير متداولة ويمكن استخدام كلمة واحدة دالة على اسم 
 .للدلالة على الدولة ...الدولة مثل: مصر، جزائر، سودان، لبنان، إمارات،

 
                                                 

22 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS)1994; WIPO; Geneva; 1997. 

23 ISO 639-2; Codes for the representation of names of languages, part 2; 
International Organization for Standardization; Switzerland; 1998. 

24Draft International Standard ISO/DIS 639-2; Codes for the representation of 
names of languages, part 3; International Organization for Standardization; 

Switzerland; 2005. 
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 الجوانب الأخلاقية فى أسماء النطاقات: .5
يقتصـر الأمــر فــى تعاملاتنـا مــع أســماء النطاقـات علــى الجوانــب الأخلاقيـة فــى الحفــاظ علــى  لا

اللغة العربية ودعم استخدامها بصورة صحيحة غير مشوهة ولكنـه يمتـد إلـى الجوانـب الثقافيـة 
ــة الفكريــة فــى ذات الوقــت ــا يجــب أن نتوقــف عــن  .التــى تتعامــل مــع قضــايا الملكي ولهــذا فإنن

ماء التى تتعارض مع قيم وثقافة المجتمع العربى أو المجتمع الذى يستخدم تسجيل بعض الأس
ونشــير إلــى أن هــذا  .تلــك الأســماء والألفــاظ ذات الصــبغة الدينيــة المحضــة مثــل لفــظ الجلالــة

والخاصـة بتسـجيل العلامـات التجاريـة  67التوجه قد أكد عليه المُشَرِّع المصرى فى المادة رقـم 
حينمـا أشـار إلـى عـدم  25م الخاص بحقوق الملكية الفكريـة،2002نة لس 82من القانون رقم 

تســجيل أيــة علامــة تجاريــة تحتــوى علــى علامــة مخلــة بالنظــام العــام والآداب وكــذلك العلامــات 
 .المطابقة والمشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية حفاظا  على كيان المجتمع وثقافته

 
ضـــافة إلـــى الجوانـــب القانونيـــة والتقنيـــة  المتعلقـــة بأســـماء النطاقـــات يبقـــى قبـــل هـــذا وبعـــده وا 

إن التصدى لقضايا اللغة والثقافة والتقنية لا  .المسئولية الفردية لمن يتصدى لحل هذه القضية
يجـب أن يخـرج عـن إطـار التنميـة والحفـاظ علـى ثوابـت الأمـة ومـن أهمهـا لغتنـا العربيـة والتـى 

 .تدفع المجتمع العربى إلى الأمام
  

 الخلاصة: .6
تشكل قضية أسماء المواقع على شبكة المعلومات العالميـة باللغـة العربيـة أحـد الأمثلـة البـارزة 
للحفاظ على اللغة العربية ولهذا يجب الركـون فيهـا؛ وفـى غيرهـا مـن جزيـات التعامـل الصـحيح 

ولقــد أضــحى التنســيق  .مــع اللغــة العربيــة؛ إلــى الثابــت مــن القــرارات اللغويــة العلميــة الرصــينة
لتعاون بين مجموعات العمل العربية الحكومية والأهلية لوضـع أسـس تعريـب أسـماء المواقـع وا

على شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت( جد مطلوب، على أن ينشأ هـذا التعـاون علـى مـنهج 
ــى قــرارات ســليمة  ــا  لمآخــذ لا يمكــن معهــا الوصــول إل ــذ تجنب ــا  ومنطقــى التنفي عمــل ســليم لغوي

                                                 

 .م2002؛ القاهرة؛ يونيو م2002لسنة  82الملكية الفكرية رقم  حقوق قانون 25



 
 لغتنا العربية فى سياق تنموى

 156 

ومـن الجهـات ذات الصـلة  .ثوابـت اللغـة العربيـة مـن ناحيـة المبنـى والمعنـى معـا  ملتزمين فيـه ب
بجانـب الجمعيــات العلميـة العربيــة، المجــامع اللغويـة العربيــة وهيئــات التوحيـد القياســى العربيــة 
ولجان تقنيات المعلومات الخاصة باللغـة العربيـة فـى مؤسسـاتنا القوميـة علـى ألا يسـتثنى هـذا 

كمـا أن التعـاون مـع المجموعـات  .العلمية والتقنية التى بُذِلت فى هذا المضمار الجهود الفعلية
 .اللغوية الأخرى التى تستخدم الحرف العربى مثل الأوردو والفارسى والباشتو أصبح ملحا  

 
ضــافة إلــى الجوانــب القانونيــة والتقنيــة المتعلقــة بأســماء النطاقــات وعلاقتهــا بقضــايا الملكيــة  وا 

قبــل هــذا وبعــده المســئولية الفرديــة لمــن يتصــدى لحــل هــذه القضــية تجــاه لغتنــا  الفكريــة يبقــى
ــا أن نُطَــوعَِ التقنيــات المتغيــرة لصــالح اللغــة  ــا العربيــة حتــى يكــون منهجن العربيــة وتجــاه ثقافتن

ولقد وضعت الورقة تصـورا  لحـل قضـية تعريـب أسـماء المواقـع  .الثابتة الناضجة وليس العكس
العالميــة حاولــت فيهــا التمســك بثوابــت اللغــة ومنهــا التشــكيل والــذى لا  علــى شــبكة المعلومــات

 .يمكن التجاوز عنه فى صحيح اللغة العربية، كما وَضَعت تصورا  لإمكانية التنفيذ
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